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 المقدمة
ومن  ،له  ا م م  من يهده الله ،أعمالنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ،إن الحمد لله

  .شهد أن محمدا عبده ورسولهأو  ،شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهأو  ،ي ل  ا م هادى له
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا { )آل عمران  ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا ا النَّاسُ ات َّقُوا102} يَا أاي ُّها  رابَّكُمُ  ( } يَا أاي ُّها
ثِيراا وانِسااءا واات َّقُوا  هُماا رجِاالاا كا ا واباثَّ مِن ْ ا زاوْجاها ةٍ واخالاقا مِن ْها اما إِنَّ االَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا للََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بهِِ واالْْارْحا

ا )( وقال تعالى } يَا 1({ )النساء 1اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا ) ( يُصْلِحْ لاكُمْ 70 أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلاا سادِيدا
الاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ا اقادْ ااازا ا اوْزاا عاظِيماا )  (71:70(*{ ) الْحزاب 71أاعْما

وشر الْمور  - صلى الله عليه وسلم -ب الله وخير الهدى هدى محمد أما بعد: اإنًّ أصدق الحديث كتا
 (1محدثاتها، وك  محدثة بدعة وك  بدعة ض ملة وك  ض ملة في النار )

 –حفظه الله  -الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكوس  الإس ممينه لما حدثت المباهلة بين الداعية أ :إيَكو  اعلم علمني الله
دير قناة الحكمة باست ااة الْستاذ وسام عبد الوارث م على قناة الحكمة المباركة -عامله الله بما يستحق -بين يَسر الحبيبو 

 ؟كثير من المسلمين ما معنى المباهلة  ءلتسا ...-حفظه الله-الف ائية
  ؟و كيف تكون

 ؟تكون أمرو في أي 
  ؟شروعةو ه  هي م
 ؟مشروعيتها و ما دلي 

 ؟تتوار في المباه  أنما هي الشروط التي ينبغي و  
 ؟تظهر نتيجة المباهلة في حق المبط  في الحال أم أن العقاب ليس بشرط أنه  لابد و 

 .المسلماتو  فع بها المسلمينين أنالله تعالى  لأأسالتي الكثيرة التي سيجد القارئ بغيته في تلك الرسالة  الْسئلةو غيرها من 
  :هيو  و جاءت الدراسة في عدة اصول

  عوالشر اللغة  ومقصودها فيالقارئ على معنى المباهلة  المباهلة: وايه سيتعرف الْول: تعريفالفص   
 والسنةعلى بيان مشروعيتها من الكتاب  وسقتُ الْدلةالفص  الثاني: مشروعية المباهلة: 

 وذكرت ايه: المباهلة في القران الكريم الثالث:الفص  
 لليهود – وسلمصلى الله عليه –مباهلة النبي 
  للنصارى-وسلمصلى الله عليه  –مباهلة النبي 

متى و  توار في المباه ت أنال وابط التي ينبغي و  بين يدي القارئ الكريم الشروط وضعتُ و  المباهلة:شروط  الرابع:الفص  
 ؟للمباهلة يدعو

                                                 
 تاح بها سنة يستفتح بها خطبه ودروسه االاستف صلى الله عليه وسلمهذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله  -1
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لشبه التي يتعلق ا في هذا الفص  على كلمة الفص  في تلك وأوقفتُ القارئ: الروااض في آية المباهلة الخامس: شبهالفص  
 من بيت العنكبوت  أوهىهي  أوهامايبنون عليها و  بها الراا ة
 لفهم السنة لمن خا أه من مباه مت  صورا كثيرةهذا الفص   وذكرتُ في: من مباه مت العلماء السادس: صورالفص  
 لمباهلة.ايكون المسلم على بينة من دينه ذكرت له اتاوى العلماء في  وحتى: اتاوى العلماء في المباهلة السابع:الفص  

ن يجع  عملي أسأل أ الفجار، واللهكيد الراا ة و  كف عنهم شر الْشرارأن يا و  المسلماتو  بصر المسلميناالله أسأل أن يُ 
 م.آله وصبحه وسلهذا خالصاا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ك  المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

 وإمداد وا    ونعموم  ا ذاك مني ب  م  ن الله وحده *** بع   فو 
 وغلطتياإن أاكُ ايها مخطئا أو مغالطا ***امن ذات نفسي ك  خطئي 

 ولإخوتيلي  واستغفر الرحمنأتوب إلى الرحمن من ك  غلطة *** 
 قبول رسالتي وأسمائه الحسنياسمه بصفاته ***  وأسأله ج   

 تأليف
 أبو هم     ام / السيد مراد عبد العزيز س ممة
 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
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 المباهلة الأول: تعريفالفصل 
مدلول و  نا معنىبن ليُ  أنعلى المتكلم ث عن أي مصطلح من المصطلحات ينبغي يالمسلم في بداية الحد أخي

 الاصط مح.أه  و  ععلماء الشر وضح معناه عن ذلك المصطلح عن علماء اللغة ثم يُ 
 ؟وما معناها عند علماء الشريعة؟اللغة أه عند  ى ما معنى المباهلةاتُ 

 الجواب بعون الملك الوهاب

 المباهلة في لغتنا الجميلة 
 وباه  القوم ،لعنه :وبهااله الله بهاْ ما أي اللعن، الب اهْ :» :-رحمه الله  –قال ابن منظور  المباهلة:* تعريف 

 .(2)« عنته أي لا :ا مناا  باهلت :يقال ،الم معنة :والمباهلة ،ت معنوا :بع هم بع اا وتباهلوا وابتهلوا
نحو قوله عز  رع؛ايه، والت والابتهال في الدعاء الاستسال  والبه » :-رحمه الله  –وقال الراغب الْصفهاني 

تاهِْ  ا اناجْعا  لَّعْناةا اللََِّّ عالاى  ]ثُمَّ  وج : اذِبِينا[ن اب ْ ومن اسر الابتهال باللعن الأج  أن  (،61 عمران: )آل الكا
 (3« )اللعنلْج   الاستسال في هذا المكان

ُ معانة مفاعالةُ من البُ هْلة وهي اللاعنة ومنها قول ابن مسعود مان شاء باها  المبُاهَلة-الله  رحمه-المطرزي وقال 
لْتُه الم

تُه وذلك أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا  أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة ويرُواى لاعن ْ
لْةٌ الله على الظالم منا   (4)بها

 واجتهاد.الدعاء باللعنة بت رع  :اللغةأن معنى المباهلة في  والخ مصة:

 المباهلة في شرعنا الحنيف 
 اللغوي االاصط محي عن معناه اولا يخرج معناه وإيَك: أنهاعلم علمني الله 

واأابْ نااءاكُمْ   ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا ا اقُ ْ  حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا جااءاكا مِنا العِلْمِ  ]اامانْ  الكريمة:بعد التأم  في الآية ا
تاهِْ  ا اناجْعا  اذِبِينا [ ) آل لَّعْناةا اللََِّّ عالاى ا وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأانفُساناا واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ ن اب ْ وما ورد  (. 61 عمران:لكا

 :ومن خ مل ما سبق من ك مم أه  اللغة يتبين أن المراد بالمباهلة الشرعية ،والآثار في تفسيرها من الْحاديث

                                                 
 .1/310، وانظر معجم مقاييس اللغة، 1/375لسان العرب،  - 2
 .3/296، وانظر تفسير ابن جرير، 149المفردات، ص  - 3
 [93/ 1ث ]-المغرب في ترتيب المعرب  - 4
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  لعنته وعقوبته تعالى أن يح هي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء مصطحبين أبناءهم ونساءهم ايدعون الله
 بالكاذب من الفريقين 

 (5لظالم منا )قول ك  اريق من المختلفين لعنة الله على ا :محمد رواس قلعه جيو قال 

 مشروعية المباهلةالفصل الثاني: 
-وسلم عليه صلى الله –النبي  وصحيح سنةالمباهلة مشروعة بصريح القران الكريم  أناعلم زادك الله علما: 

 (6المباهلة بمعنى الم معنة مشروعة في زماننا ) :-الله رحمه-ابن عابدين  يقول
ثاِ  آداما خالاقاهُ مِ  تعالى:وقد وردت المباهلة في الْص  في قوله   نْ تُ راابٍ ثُمَّ قاالا لاهُ  } إِنَّ ماثا ا عِيساى عِنْدا اللََِّّ كاما

يِنا )59كُنْ ا اياكُونُ ) ( اامانْ حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا جااءاكا مِنا الْعِلْمِ 60( الحاْقُّ مِنْ رابِّكا اا ما تاكُنْ مِنا الْمُمْتا
تاهِْ  ا انا  ا اقُْ  ت اعاالاوْا اذِبِينا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأانْ فُساناا واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ ن اب ْ ِ عالاى الْكا جْعاْ  لاعْناتا اللََّّ

حيث نزلت هذه الآيَت بسبب واد نجران حين لقوا نبي الله صلى الله عليه [ 61 - 59{ ]آل عمران: 
 ( 7ك  آدمي له أب اما شأن عيسى لا أب له )  :وه عن عيسى اقالواوسلم اسأل

  اقال:ك قد كنا مسلمين قبل قالوا:وروي أنه عليه الص مة والس مم لما دعا أسقف نجران والعاقب إلى الإس مم 
 من الا:ق الخنزير،وأكلكما  للصليب،وسجودكما  ولدا،قولكما اتخذ الله  ث مث:كذبتما منع الإس مم منكما 

 عيسى؟أبو 
ثاِ  آداما خالاقاهُ مِنْ تُ راابٍ }  تعالى:الم يدر ما يقول اأنزل الله   ا اناجْعاْ  إلى قوله }  {إِنَّ ماثا ا عِيساى عِنْدا اللََِّّ كاما

اذِبِينا  إن اعلتم  :ال بع هم لبعضإلى المباهلة اق- صلى الله عليه وسلم -{ ادعاهم النبي لاعْناتا اللََِّّ عالاى الْكا
اإن محمدا نبي مرس  ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفص  في أمر عيسى اقالوا أما  ..اضطرم الوادي عليكم نارا

وا إلى الإس مم أو الجزية أو الحرب اأقروا بالجزية وانصرا وسلم:اقال صلى الله عليه  هذا؟تعرض علينا سوى 
عليه  حلة في رجب اصالحهم رسول الله صلى الله ب مدهم على أن يؤدوا في ك  عام ألف حلة في صفر وألف

 .(8وسلم على ذلك بدلا من الإس مم )
وفي هذه الآيَت دحض لشبه النصارى في أن عيسى إله أو ابن الإله كما أنها من أع مم نبوة  العلماء:قال 

أنهم  العاقب:كبيرهم   مهمالنبي صلى الله عليه وسلم لْنه لما دعاهم إلى المباهلة أبوا ورضوا بالجزية بعد أن أعل
                                                 

 [483/ 1معجم لغة الفقهاء ] - 5
 .589، 541/  2ابن عابدين  - 6
 دار المعارف( من حديث قتادة مرس م .ط - 469/  6أخرجه ابن جرير في تفسيره )   - 7
. والحديث أورده 360/  1، وأحكام القرآن لابن العربي 14/  2وأحكام القرآن للجصاص ، 104، 102/  4تفسير القرطبي  - 8

 ( بلفظ مقارب وعزاه إلى ابن سعد وعبد بن حميد من حديث الْزرق بن قيس مرس م.229/  2السيوطي في الدر المنثور )
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إن باهلوه اضطرم عليهم الوادي نارا ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة ولولا أنهم عراوا يقينا أنه نبي 
الما أحجموا وامتنعوا عنها دل على أنهم قد كانوا عراوا صحة نبوته صلى  المباهلة؟ما الذي كان يمنعهم من 
 .(9لمعجزات وبما وجدوا من نعته في كتب الْنبياء المتقدمين )الله عليه وسلم بالدلائ  ا

أما حكم المباهلة اقد كتب بعض العلماء رسالة في شروطها  )و [:1/37]جاء في شرح قصيدة ابن القيم 
قاع حاص  ك ممه ايها أنها لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاا و و  الْئمة،ك مم و  الآثارو  السنةو  المستنبطة من الكتاب

ط كونها بعد إقامة الحجة بالمباهلة،عناد لا يتيسر داعه إلا و  ايه اشتباه تقديم و  ي في إزالة الشبهالسعو  ايُشتا
 إليها(.مساس ال رورة و  عدم نفع ذلكو  الإنذارو  النصح

جواز مجادلة أه  الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته وايها مشروعية  وايها-رحمه الله  –يقول ابن حجر 
المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة وقد دعا بن عباس إلى ذلك ثم الْوزاعي ووقع ذلك لجماعة من  مباهلة

العلماء ومما عرف بالتجربة أن من بأه  وكان مبط م لا تَ ى عليه سنة من يوم المباهلة ووقع لي ذلك مع 
 (10شخص كان يتعصب لبعض الم محدة الم يقم بعدها غير شهرين )

ائزِا  سَّر دااعه إِلاَّ بهاا ة بعد النَّبي صلى الله عالايْهِ واسلم في أامر مُهِمّ شرعا واقع اِيهِ اشْتِبااه وعناد لاا ي ات ايا والمباهلة جا
ه  بعض السّلف كالحااظ ابْن الْقيم في ماسْأالاة صِفاات الْبااريِ والحااظ ابْن حجر واغايرهماا جمااعاة من  واقد باا

للََّّ الحاْمد وامن منع مِن ْهاا الْْمة بعد راسُول الله صلى الله عالايْهِ واسلم اا المقلدة االم يقومُوا بها  لم يصب ا وانهزموا وا
ليِ  واكاأانَّهُ جااهِ  بمسائ  الدَّين ) والم يَاْتِ بِدا

11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المصادر السابقة. .  - 9

 (95/ ص  8)ج  -ابن حجر  -اتح الباري  - 10
 [62لْسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ]ص حسن ا - 11
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 المباهلة في القران الكريم الثالث:الفصل 
–وسلم  عليه صلى الله –تعالى بها نبيه  وأمر اللهالمباهلة جاءت في القران الكريم  علما: أناعلم زادك الله 

 في رسالته  وعلى صدقه-وسلم صلى الله عليه  –وهذا دلي  على نبوته 

  -صلى الله عليه وسلم – الأمين مباهلة المشركين للنبي
وكانت -سلمو جه  يباه  النبي المختار صلى الله على  أبي الْمةهذه  ارعون وعلى رأسهموها هم الكفار 

 والعصيان.الكفر  أه  وهو طرف ألاهنا من طرف واحد  المباهلة
ا واإِذْ }عقولهم حيث يقولون  هؤلاء قلةالعجب عندما نرى سفاهة  ويَ لله هُوا الحاْقَّ مِنْ  قاالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كاانا هاذا

ناا ابٍ أاليِمٍ ) عِنْدِكا ااأامْطِرْ عالاي ْ اءِ أاوِ ائْتِناا بِعاذا مُْ واأانْتا اِيهِمْ واماا كاانا 32حِجااراةا مِنا السَّما ُ ليُِ عاذِّبها ( واماا كاانا اللََّّ
مُْ واهُمْ ياسْت اغْفِرُونا ) ُ مُعاذِّبها  [33، 32{ ]الْنفال: (33اللََّّ

ا به، وكان نادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عِيبُو هذا من كثرة جهلهم وعُتُ وّهِم وع-رحمه الله  –يقول ابن كثير 
الْولى لهم أن يقولوا: "اللهم، إن كان هذا هو الحق من عندك، ااهدنا له، وواقنا لاتباعه". ولكن استفتحوا 

ابِ والاوْلا أاجا ٌ   على أنفسهم، واستعجلوا العذاب، وتقديم العقوبة كما قال تعالى: } واياسْت اعْجِلُوناكا بِالْعاذا
ابُ والاياأْتيِ ان َّهُمْ ب اغْتاةا واهُمْ لا ياشْعُرُونا { ]العنكبوت: ْ  لاناا قِطَّناا  ،[53مُسامًّى لجاااءاهُمُ الْعاذا } واقاالُوا راب َّناا عاجِّ

ااِرينا لايْسا لاهُ داااِعٌ مِنا اللََِّّ ذِي الْماعاارِ  ،[16ق ابْ ا ي اوْمِ الحِْساابِ { ]ص: جِ { } ساأالا ساائٌِ  بِعاذاابٍ وااقِعٍ للِْكا
ناا كِسافاا مِنا ،[3-1]المعارج:  وكذلك قال الجهلة من الْمم السالفة، كما قال قوم شعيب له: } ااأاسْقِطْ عالاي ْ

اءِ إِنْ كُنْتا مِنا الصَّادِقِينا { ]ال ا هُوا الحاْقَّ مِنْ عِنْدِكا ،[187شعراء: السَّما وقال هؤلاء: } اللَّهُمَّ إِنْ كاانا هاذا
ابٍ أاليِمٍ { اءِ أاوِ ائْتِناا بِعاذا ناا حِجااراةا مِنا السَّما  ااأامْطِرْ عالاي ْ

ا هُوا الحاْقَّمِنْ عِ  ناا نْدِكا عن أنس بن مالك قال: هو أبو جه  بن هشام قال: } اللَّهُمَّ إِنْ كاانا هاذا  ااأامْطِرْ عالاي ْ
مُْ واأانْتا اِيهِمْ واماا ُ ليُِ عاذِّبها ابٍ أاليِمٍ { انزلت } واماا كاانا اللََّّ اءِ أاواِئْتِناا بعِاذا مُْ كا   حِجااراةا مِنا السَّما ُ مُعاذِّبها انا اللََّّ

 واهُمْ ياسْت اغْفِرُونا { الآية.
 (13)(12ا عن عُبايد الله بن مُعااذ، عن أبيه، عن شعبة، به )رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن الن ر، ك مهم

ته أي وما كان من مقت ى سنة الله ورحم ...ثم ذكر الله تعالى سبب إمهالهم بالعذاب، اقال: وما كان الله
وحكمته أن يعذبهم، والرسول موجود بينهم لْنه إنما أرسله رحمة للعالمين لا عذابا ونقمة، وما عذب الله أمة 

                                                 
 (.4649، 4648صحيح البخاري برقم )- 12
 [47/ 4تفسير ابن كثير ] - 13
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ونبيها ايها، قال ابن عباس: لم يعذب أه  قرية، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها والمؤمنون، 
 ويلحقوا بحيث أمروا.

ُ ليُِ عاذِّ أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:  مُْ واأانْتا اِيهِمْ }واماا كاانا اللََّّ بها
ُ مُ  مُْ واهُمْ ياسْت اغْفِرُونا { ]الْنفال: واماا كاانا اللََّّ كان الله سبحانه يعذب قوما وأنبياؤهم بين   يقول: ما[ 33عاذِّبها

مُْ واهُمْ ياسْت اغْفِرُونا{ ]الْنفال: أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال:  ُ مُعاذِّبها يقول: ومنهم من قد [ 33}واماا كاانا اللََّّ
 الاستغفار.سبق له من الله الدخول في الإيمان، وهو 

 لليهود –سلم و  صلى الله عليه–مباهلة النبي 
اناتْ لاكُمُ الدَّارُ الآخِراةُ اقال سبحانه وتعالى  أمر الله تعالى نبيه أن يباه  اليهود  عِنْدا اللََِّّ خاالِصاةا } قُْ  إِنْ كا

تُمْ صاادِقِينا * والانْ  ن َّواُ الْماوْتا إِنْ كُن ْ ا بماا قادَّماتْ مِنْ دُونِ النَّاسِ ا اتاما ن َّوْهُ أابادا  عالِيمٌ بِالظَّالِمِينا * أايْدِيهِمْ وااللََُّّ  ي اتاما
دُهُمْ لاوْ يُ عامَّرُ أالْفا ساناةٍ  يااةٍ وامِنا الَّذِينا أاشْراكُوا ي اوادُّ أاحا مُْ أاحْراصا النَّاسِ عالاى حا ماا هُوا بمزُاحْزحِِهِ مِنا وا  والاتاجِدانهَّ

ابِ أا  ُ باصِيٌر بماا ي اعْمالُونا {الْعاذا  .نْ يُ عامَّرا وااللََّّ
ارُ   }إِنْ لهم على وجه تصحيح دعواهم:  }قُْ {أي:  اناتْ لاكُمُ الدَّ مِنْ دُونِ  الِصاةا }خا يعني الجنة  الآخِراةُ{كا

دودة، مع كما زعمتم، أنه لن يدخ  الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تَسهم إلا أيَما  النَّاسِ{
ن َّوُااإن كنتم صادقين بهذه الدعوى  { }ا اتاما الله عليه  وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الْماوْتا

 وسلم.
وليس بعد هذا الإلجاء والم ايقة لهم بعد العناد منهم، إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن 

ليهم، وهو تَني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، عم عليه بأمر يسير يباهلوا على ما ه
 اامتنعوا من ذلك.

ن َّوْهُ  والانْ }اعلم ك  أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله، مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى  ي اتاما
ا بماا قادَّماتْ  م الخبيثة، االموت أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعماله من الكفر والمعاصي، لْنهم يعلمون أايْدِيهِمْ{أابادا

أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من ك  أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد 
 من الرس  والكتب.

دُهُمْ لاوْ يُ عامَّرُ أالْفا  }ي اوادُّ ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا اقال:  كون من الحرص، تَنوا يوهذا أبلغ ما  ساناةٍ{أاحا
حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور، لم يغن عنهم شيئا ولا داع عنهم من العذاب 

 شيئا.
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 (14بأعمالهم. )تهديد لهم على المجازاة  ي اعْمالُونا{باصِيٌر بماا  }وااللََُّّ 
ن الفريقين بدعوتهم إلى تَني الموت للمبطلين م اليهود،السورة مباهلة مع  وفي-رحمه الله-قطب ويقول سيد

 غيرهم وأن بعثة الرسول في المختار،وأنهم شعب الله  الناس،وذلك رداا على دعواهم أنهم أولياء الله من دون 
لا تكون! كما كانوا يدعون! مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها انكلوا عنها 

 (15دعواهم. )ن لشعورهم ببط م
أنهم ليس لغيرهم و  ورضوانه،وأنهم وحدهم الفائزون بمغفرة الله  المختار،لقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله 

وْ كما في قوله تعالى: }واقاالُواْ لان يادْخُ ا الجاْنَّةا إِلاَّ مان كاانا هُوداا أا   نصيب،من الْمم في الآخرة عند الله 
اناكُمْ إِن كُنتُمْ  اتُواْ بُ رْها  ( .111 رقم: آية البقرة،صاادِقِينا{ )سورة ناصااراى تلِْكا أاماانيِ ُّهُمْ قُْ  ها

ا ا ا وقوله تعالى: }واقاالُواْ لان تَااسَّناا النَّارُ إِلاَّ  ماا مَّعْدُوداةا قُْ  أاتخَّاذْتُُْ عِندا اللَِّّ عاهْدا هُ أامْ أايََّ لان يُخْلِفا الّلَُّ عاهْدا
( وقد نقض الله تعالى تلك الدعاوى الباطلة .80 :آية رقم ،ت اقُولُونا عالاى اللَِّّ ماا لاا ت اعْلامُونا{ )سورة البقرة

اناتْ لاكُمُ الدَّارُ  ن َّوُاْ الْما  بقوله تعالى: }قُْ  إِن كا وْتا إِن كُنتُمْ الآاخِراةُ عِندا اللَِّّ خاالِصاةا مِّن دُونِ النَّاسِ ا اتاما
ا بماا قادَّماتْ أايْدِيهِمْ واالّلَُّ عالِيمٌ بِالظَّالِمينا )94صاادِقِينا ) ن َّوْهُ أابادا مُْ أاحْراصا النَّاسِ عالاى 95( والان ي اتاما ( والاتاجِدانهَّ
يااةٍ وامِنا  ابِ أان يُ عامَّرا  حا دُهُمْ لاوْ يُ عامَّرُ أالْفا ساناةٍ واماا هُوا بمزُاحْزحِِهِ مِنا الْعاذا  واالّلَُّ باصِيٌر بماا الَّذِينا أاشْراكُواْ ي اوادُّ أاحا

اكانت المباهلة بالموت لْن الحياة عندهم عزيزة عظيمة  (16( ).96   94 :آية رقم ،ي اعْمالُونا{ )سورة البقرة
ا اامتنعت اليهود من إجابة النبّي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لعلمه الموت.يعلمون من سوء مآلهم بعد لما 

 (17)أنها إن تَنت الموت هلكت اذهبت دنياها وصارت إلى خزي الْبد في آخرتها. 

 للنصارى-وسلمصلى الله عليه  –مباهلة النبي 
 ،ل الحقيتكبرون عن قبو  مجادلة المشركين المبطلين الذينالمباهلة في  مسلك أناعلم زادك الله علمان  

 تعالى ؛ حيث أمر اللهقراني  مسلك وظهور الحق لهم ،ويصرون على باطلهم وض ملهم مع قيام الحجة عليهم
الم  -ه الس مم علي -نجران حينما جادلوه في أمر عيسى  أن يباه  نصارى - صلى الله عليه وسلم -نبيه 

 اطلة في عيسىومقولتهم الب ،من عند الله تعالى ب  أصروا على عقيدتهم الفاسدة الذي جاء بهيقبلوا الحق 

                                                 
 [59تفسير السعدي ]ص  - 14
 [200/ 7في ظ مل القرآن ] - 15
 .45   44 :دار العاصمة [ ص ،ه  الريَض1414 ،1انظر أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، د. حمود بن أحمد الرحيلي، ] ط  - 16

 .220/  1د.ت] الريَض، مكتبة الريَض الحديثة [  ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير القرشي الدمشقي، د.ط
 .336/ 1جامع البيان في تفسير القرآن، - 17
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ثاِ  آداما خالاقاهُ مِن تُ راابٍ ثُمَّ قاالا لاهُ  تعالى:قال  .-عليه الس مم  - ا اياكُونُ *  كُن  ] إِنَّ ماثا ا عِيساى عِندا اللََِّّ كاما
نا  يِنا * اامانْ حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا جااءاكا  الحاقُّ مِن رَّبِّكا اا ما تاكُن مِّ ُمْتا

 الم
تاهِ ْ مِنا العِلْمِ ا اقُْ  ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأانفُساناا واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ    ن اب ْ

اذِبِينا * إِنَّ  ُ وا  ا اناجْعا  لَّعْناةا اللََِّّ عالاى الكا وُا القاصاصُ الحاقُّ واماا مِنْ إلِاهٍ إِلاَّ اللََّّ ا لها  إِنَّ هاذا
وُا العازيِزُ الحاكِيمُ * ااإِن ت اوالَّوْا ااإِنَّ اللََّّا عالِيمٌ   .(63-59 مران:ع) آل  بِالْمُفْسِدِينا[اللََّّا لها

 باا علىوكانوا ستين راك نجران،قدم واد  المفسرون: قال» :-رحمه الله-الواحدي الآيات: قال* سبب نزول 
ة نفر إليهم يؤول الْربعة عشر ث مث وفي أشرااهم،وايهم أربعة عشر رج ما من  وسلم،رسول الله صلى الله عليه 

والسيد  ،واسمه عبد المسيح ،الذي لا يصدرون إلا عن رأيه أمرهم ؛ االعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم
 ،هممدارس أبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب، و مرحلهم واسمه الْيْه إمامهم وصاحب
وبنوا له  الروم قد شراوه ومولوه وكانت ملوك ،ودرس كتبهم حتى حاسُن علمه في دينهموكان شارُف ايهم 

 اقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر .الكنائس لعلمه واجتهاده
ات )عليهم ثياب   (.19جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب ) (.18الِحبرا

م وقد حانت ص مته مثلهم،ما رأينا واداا  وسلم:يقول من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
: -ه وسلم صلى الله علي--رسول الله  اقال وسلم،اقاموا اصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه 

 دعوهم.
 المشرق.اصلوا إلى  
 أسلما، وسلم:يه الله عل لهما رسولُ الله صلى اقال-وسلمالله عليه  صلى-اللهاكلم السيد والعاقب رسول  

 الصليب،وعبادتكما  ولداا،دعاؤكما لله  منعكما من الإس مم كذبتما،  قال: قبلك،قد أسلمنا  اقالا:
-النبيقال لهما ا عيسى،وخاصموه جميعاا في  أبوه؟ولداا لله امن  إن لم يكن عيسى قالا: الخنزير،وأكلكما 

  أباه؟ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه  :-وسلم الله عليه صلى
 بلى! قالوا:

  ويرزقه؟تعلمون أن ربنا قيّم على ك  شيء يحفظه  ألستم قال: 
 بلى! قالوا:

 شيئاا؟عيسى من ذلك  اه  يملك قال: 

                                                 
 .51الحبرات: ثياب يمانية، انظر مختار الصحاح، ص  - 18
 2/157 ،حج من كه من، جد جاهلي، الْع ممهو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذ - 19
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  بلى! قالوا: ،يُحدِثوربنا لا يَك  ولا يشرب ولا  شاء،اإن ربنا صوَّر عيسى في الرحم كيف  ال:ق لا، قالوا: 
 غذي كما ثم ولدها،حملته أمه كما تحم  المرأة ثم وضعته كما ت ع المرأة  ألستم تعلمون أن عيسى قال:
  ويُحدِث؟ثم كان يطعم ويشرب  الصبي، يغذى
 زعمتم؟ اكيف يكون هذا كما قال: بلى! قالوا:

 (..20)منها  آيةوثمانين  اأنزل الله عز وج  ايهم صدر سورة آل عمران إلى ب عة اسكتوا، 
)وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في واد نجران:  :-رحمه الله-قال ابن كثير 

أن النصارى لما قدموا اجعلوا يحاجون في عيسى، ويزعمون ايه ما يزعمون من البنوة والإلهية، اأنزل الله صدر 
صلى  - سول اللهوقدم على ر  ،في هذه السورة ردا عليهم، كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره

واد نصارى نجران ستون راكبا، وأمر هؤلاء يؤول إلى ث مثة منهم؛ وهم العاقب وكان أمير  -الله عليه وسلم 
القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم 

 هم، وكان رج م من العرب من بني بكر بنومجتمعهم، وأبو حارثه بن علقمة وكان أسقفهم صاحب مدارست
بته في الكنائس، وأخدموه لما يعلمونه من ص م وائ ، ولكنه تنصر اعظمته الروم وملوكها، وشراوه وبنوا له

، وصفته وشأنه مما علمه من الكتب -صلى الله عليه وسلم  -دينهم، وقد كان يعرف أمر رسول الله 
 رار في النصرانية ؛ لما يرى من تعظيمه ايها وجاهه عند أهلها.المتقدمة، ولكن حمله ذلك على الاستم

 -ليه وسلم صلى الله ع -قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: قدموا على رسول الله  
ة بن اكلم رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( منهم أبو حارث،المدينة ادخلوا عليه مسجده حين صلى العصر

ان قال لهما الما كلمه الحبر ،، والسيد الْيهم وهم من النصرانية على دين الملكعبد المسيحوالعاقب  علقمة،
 . «إنكما لم تسلما، اأسلما »  :قال .قد أسلمنا :قالا«. أسلما »  :-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

ب وعبادتكما الصلي يمنعكما من الإس مم ادعاؤكما لله ولدا، كذبتما» قال: قبلك.قالا: بلى قد أسلمنا 
 . قالا: امن أبوه يَ محمد؟«الخنزيروأكلكما 

 الم يجبهما، اأنزل الله في ذلك من قولهم واخت مف عنهما-الله عليه وسلم  صلى-اصمت رسول الله  
 الخبر-لم الله عليه وس صلى- أتى رسول الله منها، الماأمرهم صدر سورة آل عمران إلى ب ع وثمانين آية 

من الله والفص  من الق اء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من م معنتهم، أن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك، 
اقالوا: يَ أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفع  ايما دعوتنا إليه، ثم انصراوا عنه ثم خلوا 

 ماذا ترى؟  عبد المسيحم اقالوا: يَ بالعاقب، وكان ذا رأيه
                                                 

 :وانظر ،1/376 ،تفسير ابن كثير :انظر ،وقد ذكرها ابن كثير عن ابن إسحاق مطولة جداا  ،83ص  ،أسباب النزول للواحدي  - 20
 .1/573 ،سيرة ابن هشام
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، ولقد جاءكم بالفص  من خبر صاحبكم،  ُُ ا لنبيُّ مرسُ  اقال: والله يَ معشر النصارى لقد عراتم أن محمدا
ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط ابقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه ل مستئصال منكم إن اعلتم، اإن  

لإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، اوادعوا الرج  وانصراوا إلى كنتم أبيتم إلا إلفا دينكم وا
 اقالوا: يَ أبا القاسم قد رأينا أن لا ن معنك، ونتكك على -الله عليه وسلم  صلى-ب مدكم. اأتوا النبي 

فنا ايها لنا، يحكم بيننا في أشياء اختل دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رج م من أصحابك ترضاه
ا ايه اخرج معهم ااقض بينهم بالحق ايما اختلفو »  :في أموالنا، اإنكم عندنا رضا ادعى أبا عبيدة اقال

(»21). 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قال-رضي الله عنه  –عن حذيفة 

 ( 22يريدان أن ي معناه )
تفع  اوالله لئن كان نبيا ا معنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا إنا  لصاحبه: لاأحدهما  قال: اقال 

نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رج م أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا اقال لْبعثن معكم رج م أمينا حق أمين 
قال رسول  أبا عبيدة بن الجراح الما قامااستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال قم يَ 

 (.23)الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الْمة 
سلم و  لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه جه :أبو  قال: قال-الله عنه  رضي-عباسعن عكرمة عن بن 

أن اليهود تَنوا  ويصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه قال اقال لو اع  لْخذته الم مئكة عيانا ول
م لرجعوا لا يجدون سلو  الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه

 (.24« )أه ممالا ولا 
 حمتهر ، ويرضى أن يكون ملعونا بلعنة الله، مطرودا من المذلةاكيف لرج  كاذب أن يقحم نفسه في هذه 

 رسله.أإلا إن كان صادقا، عالما من صدق نفسه، واثقا بمن  منه،مستوجبا اله مك ومستعج م انتقام الله 
ثاِ  آداما إِنَّ ماثا ا عِيساى عِندا اللََِّّ  }:في قوله تعالى -الله عنهما  رضي-وأخرج ابن جرير عن ابن عباس   كاما

، وذلك أن رهطاا من أه  نجران قدموا على { 59 :عمران [ ) آل خالاقاهُ مِن تُ راابٍ ثُمَّ قاالا لاهُ كُن ا اياكُونُ 
                                                 

 (1/368تفسير القرآن العظيم لابن كثير )- 21
يعني بعد أن دعاهما النبي )صلى الله عليه وسلم( لذلك، كما تبين من سبب النزول والْحاديث الْخرى. وانظر اتح الباري  - 22
(7/696.) 

، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي 4119:متفق عليه )البخاري: كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، رقم- 23
 (.2420:عبيدة، رقم

( بإسناد على شرط البخاري، وأخرج البخاري الجزء الْول من الحديث إلى قوله )لْخذته الم مئكة 2226لإمام أحمد )أخرجه ا - 24
 (.4958.(،رقم:.باب قوله )ك م لئن لم ينته لنسفعا ،عيانا()كتاب التفسير
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تذكر  ما شأنك :اقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ،وكان ايهم السيد والعاقب ،وسلم محمد صلى الله عليه
  هو؟من  اقال: ؟صاحبنا
 الله.إنه عبد  أجْ ! وسلم:صلى الله عليه  اقال محمد الله،تزعم أنه عبد  عيسى؛ قالوا:

م بأمر ربنا اجاء جبري  صلى الله عليه وسل عنده،ثم خرجوا من  به؟ اه  رأيت مث  عيسى أو أنبئتا  قالوا: 
ثاِ  آداما [ ) آل عمران ]إِنَّ  أتوك:ق  لهم إذا  اقال: العليم،السميع  ( إلى آخر  59 :ماثا ا عِيساى عِندا اللََِّّ كاما
 (..25الآية )

 (.26ثير )ككما ذكر ابن    الهجرة،الله عليه وسلم في السنة التاسعة من  وكان واودهم على النبي صلى
وفي هذه الآيَت دحض لشبه النصارى في أن عيسى إله أو ابن الإله كما أنها من أع مم نبوة  العلماء:قال 

أنهم  لعاقب:االنبي صلى الله عليه وسلم لْنه لما دعاهم إلى المباهلة أبوا ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم 
إن باهلوه اضطرم عليهم الوادي نارا ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة ولولا أنهم عراوا يقينا أنه نبي 

الما أحجموا وامتنعوا عنها دل على أنهم قد كانوا عراوا صحة نبوته صلى  المباهلة؟ما الذي كان يمنعهم من 
 .(27ا وجدوا من نعته في كتب الْنبياء المتقدمين )الله عليه وسلم بالدلائ  المعجزات وبم

 المباهلة؟النساء في و  الأبناءلماذا جمع بين 
صفته  في الحق وحب الدنيا، علم أن من هذه وإنما جمع في الم معنة الْبناء والنساء: لْنه لما ظهرت مكابرتهم 

ء وأنه يخشى سو « أرهطي أعز عليكم من الله»يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب 
 (.28العيش، واقدان الْه ، ولا يخشى عذاب الآخرة )

 ه الكشاف:ه ( في تفسير  538وفي ذكر الحكمة من ضم الْبناء والنساء في المباهلة يقول الزمخشري )ت 
اإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه، 

 اما معنى ضم الْبناء والنساء؟
أعزته وأا مذ كبده  على تعريض قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ

وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه 
 مع أحبته وأعزته ه مك الاستئصال إن تَت المباهلة.

                                                 
 .76، وانظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص 3/293تفسير ابن جرير الطبري،  - 25
 1/378انظر: تفسير ابن كثير،  - 26
. والحديث أورده 360/  1، وأحكام القرآن لابن العربي 14/  2، وأحكام القرآن للجصاص 104، 102/  4تفسير القرطبي  - 27

 .( بلفظ مقارب وعزاه إلى ابن سعد وعبد بن حميد من حديث الْزرق بن قيس مرس م 229/  2السيوطي في الدر المنثور )
 [265/ 3حرير والتنوير ]الت - 28
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وربما اداهم الرج  بنفسه وحارب دونهم حتى  بالقلوب،وخص الْبناء والنساء لْنهم أعز الْه  وألصقهم 
  يقت .

رواحهم ويسمون الذادة عنها بأ الهرب،ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من 
ن بأنهم مقدمون وليؤذ منزلتهم،وقدمهم في الذكر على الْنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب  الحقائق.حماة 

 (29على الْنفس مفدون بها )
ه ( في تفسيره البحر المديد في  1224النفس قال ابن عجيبة )ت  وفي سبب تقديم الْبناء والنساء على

ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم {"... وإنما قدَّمهم على  المجيد: }تفسير القرآن 
 (30()النفس؛ لْن الرج  يخاطر بنفسه دونهم، اكان تقديمهم أبلغ في الابتهال". 

 النبي لوفد نجران  ومن مباهلةدروس 
 الدروس التيو لواد نجران من الحكم  –الله عليه وسلم  صلى-النبيأن في مباهلة  وإيَك:اعلم علمني الله 

 الهوى وهاك طرااو أه  الزيغ  والشكوك عن وتزول الشبةينبغي علينا أن نقف عليها ليزداد الذين امنوا إيمانا 
  منها:
 بعلي وااطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم عند المباهلة ثابتإتيان النبي صلى الله عليه وسلم -1

 الصحيحة.بالْحاديث 
قال شيخ الإس مم: " أما أخذه علياا وااطمة والحسن والحسين في المباهلة احديث صحيح رواه مسلم عن 

ذِهِ الْآياةُ ) ا اقُْ  ت اعاالاوْا طوي :قال في حديث  وقاص،سعد بن أبي  ..( داعاا .أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ  نادعُْ  لامَّا ن ازالاتْ ها
ناا ا اقاالا  ي ْ ُ عالايْهِ واسالَّما عالِيًّا وااااطِماةا واحاساناا واحُسا ءِ أاهْلِي ".  :راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ  (31) انتهى.اللَّهُمَّ هاؤُلاا

 الأمة:في ذلك دلالة على أنهم أفضل هذه  ليس-2
 ( 32) انتهى." لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الْا لية ".  :-اللهرحمه  –ابن تيمية -قال

كما لم يوجب أن تكون ااطمة   الصحابة،به أا   من جميع  بأه " ولا يقت ي أن يكون من  وقال:
 (33) انتهى.وحسن وحسين أا   من جميع الصحابة ". 

 :لا أفضلهم عنده نسبا ،إنما يختار لها الإنسان أقرب الناس منه  المباهلة-3

                                                 
 [283/ 1الكشاف ] - 29
 [438/ 1البحر المديد   ط دار الكتب العلمية ] - 30
 (.123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 31
 (7/123"منهاج السنة النبوية" )- 32
 .(125/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 33
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  بالْقربين أن المباهلة إنما تحص اقط:" وسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء  الإس مم:قال شيخ 
 . "..وإلا الو باهلهم بالْبعدين في النسب وان كانوا أا   عند الله لم يحص  المقصود ،إليه

الم  نده،عوإن كان غيرهم أا   منهم  نسباا،سلم و  " وهؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وقال:
لإنسان لما في جِبِلّة ا به،لْن المقصود أن يدعو ك  واحد منهم أخص الناس  أتباعه؛يؤمر أن يدعو أا   

 ...من الخوف عليه وعلى ذوي رحمه الْقربين إليه
ااون عليهم ما وهم يخ ،اأولئك أي ا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبا دل،العوالمباهلة مبناها على 

ولهذا امتنعوا عن المباهلة لعلمهم بأنه على الحق وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بُهلْة  ،لا يخااون على الْجانب
 (34وعلى الْقربين إليهم ". انتهى ) ،الله
يته به في ب لحسن والحسين بالمباهلة أنهم أخص أهلتخصيص علي بن أبي طالب وفاطمة وا سبب-4

 الوقت.ذلك 
لم يكن ذلك و  وابنيهما،ب  دعا علياا وااطمة  الخصائص،قال شيخ الإس مم: " وأما آية المباهلة اليست من 

 ( 35) انتهى.ب  لْنهم أخص أه  بيته".  الْمة،لْنهم أا   
من  ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي نجران،" وآية المباهلة نزلت سنة عشر لما قدم واد  وقال:

 كعلي.ولا كان له به اختصاص   الْولين،والعباس لم يكن من السابقين  العباس،أعمامه إلا 
رضي  عليتعين ا ثمان،.. بمؤتة سنة .وكان جعفر قد قت  قب  ذلك علي،وأما بنو عمه الم يكن ايهم مث  

 (36) انتهى.الله عنه ". 
 ...اإن رقية وأم كلثوم وزينب كنَّ قد تواين قب  ذلك ااطمة،لم يكن عنده إذ ذاك إلا "  وقال:

 ذاك،ودا إذ إن كان موج إبراهيم،اإن  سواهما،لْنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة  وحسيناا؛وإنما دعا حسناا 
 ( 37) .اهو طف  لا يدُعى ". انتهى

بزعم أن  الإمامة،و للخ ماة في آية المباهلة دليل على أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه  ليس-5
 واأانْ فُساناا ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ  )ا اقُ ْ  بقوله:الله جعله مقام نفس الرسول 

 العامة.الم يبق إلا المساواة له في الولاية  ال،محوالاتحاد في النفس  (،...واأانْ فُساكُمْ 

                                                 
 (5/45"منهاج السنة النبوية" )- 34
 (4/419"مجموع الفتاوى" )- 35
 .(7/125"منهاج السنة النبوية" )- 36
 .(129/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 37
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لْن  تنع،ممب  حمله على ذلك  ذلك،ولا دلي  على  المساواة،" لا نسلم أنه لم يبق إلا  الإس مم:قال شيخ 
 .لا علياا ولا غيره وسلم،أحداا لا يساوي رسول الله صلى الله عليه 

عْتُمُوهُ ظانَّ  المساواة،وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقت ي  الْمُؤْمِنُونا  قال تعالى في قصة الإاك ) لاوْلاا إِذْ سماِ
 متساوين..( ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات خايْراا.واالْمُؤْمِنااتُ بأاِنْ فُسِهِمْ 

تُ لُوا أانْ فُساكُمْ  )ا اتُوبوُاوقد قال الله تعالى في قصة بني إسرائي   رئِِكُمْ اااق ْ رئِِكُمْ(لِكُمْ خايْرٌ لاكُمْ عِنْدا ذا  إِلىا باا أي  باا
ولا أن يكون من عبد العج ا مساويَا لمن لم  ،ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساوين ،يقت  بع كم بع ا

 .يعبده
 متساوين.ير وان كانوا غ بع اا،أي لا يقت  بع كم  أانْ فُساكُمْ(ت اقْتُ لُوا  )والاا وكذلك قد قي  في قوله 

وهذا نهي لجميع المؤمنين  ،ايطعن عليه ويعيبه ،) والاا ت الْمِزُوا أانْ فُساكُمْ ( أي لا يلمز بع كم بع اا وقال تعالى 
ولا  ،الف يلة ولا في ،لا في الْحكام ،مع أنهم غير متساوين ،أن لا يفع  بع هم ببعض هذا الطعن والعيب

 ...ولا الإمام كالمأموم ،الظالم كالمظلوم
كالاشتاك   ،والتجانس والمشابهة يكون بالاشتاك في بعض الْمور والمشابهة،المجانسة اهذا اللفظ يدل على 

 (38) انتهى.في الإيمان ". 
 في الآية سؤالات أربع  وبقيرحمه الله –الرازي  الإماميقول 

الْولاد إذا كانوا صغاراا لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر أنه صلوات الله عليه أدخ   الأول:السؤال 
 .في المباهلة الحسن والحسين عليهما الس مم اما الفائدة ايه؟

 ،إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم الْولاد والنساء :والجواب
ماتتهم ب  يكون جاريَا مجرى إ ،وفي حق الصبيان لا يكون عقاباا  ،حق البالغين عقاباا  ايكون ذلك في

وإيصال الآلام والْسقام إليهم ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده وأهله شديدة جداا اربما جع  الإنسان 
أمرهم بأن فسه و وإذا كان كذلك اهو عليه الس مم أح ر صبيانه ونساءه مع ن ،نفسه اداءا لهم وجنة لهم

الله عليه  وأدل على وثوقه صلوات ،يفعلوا مث  ذلك ليكون ذلك أبلغ في الزجر وأقوى في تخويف الخصم
 .وعلى آله بأن الحق معه

 ؟.ه  دلت هذه الواقعة على صحة نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم الثاني:السؤال 
 :أنها دلّت على صحة نبوته عليه الس مم من وجهين الجواب:

                                                 
 .(123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 38
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منه سعياا  لكان ذلك ،ولو لم يكن واثقاا بذلك ،وهو أنه عليه الس مم خواهم بنزول العذاب عليهم أحدهما: 
يظهر كذبه ايما  احينئذ كان ،ثم لا ينزل العذاب ،أن يرغبوا في مباهلته :في إظهار كذب نفسه لْن بتقدير

إلى  ا م يليق به أن يعم  عم ما يف ي ،أخبر ومعلوم أن محمداا صلى الله عليه وسلم كان من أعق  الناس
 ظهور كذبه الما أصر على ذلك علمنا أنه إنما أصر عليه لكونه واثقاا بنزول العذاب عليهم 

وإلا لما أحجموا  ،الولا أنهم عراوا من التوراة والإنجي  ما يدل على نبوته مباهلته،إن القوم لما تركوا  وثانيهما:
 .عن مباهلته

ا ذكر اتكوا مباهلته خوااا من أن يكون صادقاا اينزل بهم م شاكين،إنهم كانوا  يقال:لم لا يجوز أن  قي :اإن 
 .من العذاب؟

 :قلنا هذا مداوع من وجهين
لو كانوا و  والس مم،أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والْموال في المنازعة مع الرسول عليه الص مة  الأول: 

 شاكين لما اعلوا ذلك
وإنكم لو  الإنجي ،و إنه والله هو النبي المبشر به في التوراة  قالوا:أنه قد نق  عن أولئك النصارى أنهم  اني:الث 

باهلتموه لحص  الاستئصال اكان ذلك تصريحاا منهم بأن الامتناع عن المباهلة كان لْج  علمهم بأنه نبي 
 تعالى.مرس  من عند الله 

 }اللهميث قالوا ح وسلم؟أليس إن بعض الكفار اشتغلوا بالمباهلة مع محمد صلى الله عليه  الثالث:السؤال 
ناا حِجااراةا مّنا  [ ثم إنه لم ينزل العذاب  32 :] الْنفال السماء{إِن كاانا هذا هُوا الحق مِنْ عِندِكا ااأامْطِرْ عالاي ْ

مُْ واأانتا ذلك مناق اا لقوله } واماا كاانا الله ليُِ عا كان   ،وأي اا ابتقدير نزول العذاب ،اكذا ههنا ،البتةبهم  ذّبها
 [  33 :اِيهِمْ { ] الْنفال

الما أخبر عليه الس مم بنزول العذاب في هذه السورة على التعيين  العام،الخاص مقدم على  والجواب:
 كذلك.وجب أن يعتقد أن الْمر  

وُا القصص  }إِنَّ قوله  الرابع:السؤال   .ه  هو متص  بما قبله أم لا؟ الحق{هذا لها
إنه متص  بما قبله ولا يجوز الوقف على قوله } الكاذبين { وتقدير الآية انجع   مسلم:قال أبو  والجواب:

 ،لعنة الله على الكاذبين بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان حق } إن { أن تكون مفتوحة
مُ بِهِمْ ي اوْمائِذٍ لخَّابِيٌر { ] العإلا أنها كسرت لدخول ال مم في قوله } لهاُ   11 :اديَتوا { كما في قوله } إِنَّ رابهَّ
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 ،الك مم تُ عند قوله } عالاى الكاذبين { وما بعده جملة أخرى مستقلة غير متعلقة بما قبلها :[ وقال الباقون
 (.39)والله أعلم 

 وجهين:ودلالة هذا المطلب على النبوة من 
 وجهين: من-وسلمعليه الله  صلى-اللههذه المباهلة دلت على نبوة رسول  أن إيَك:و  و اعلم علمني الله

ك في دينه ومن أرسله ج  وع م، إذ من كان في قلبه أدنى شالكاملة  وسلم(الله عليه  )صلىالنبي  ثقة-1
 .يقولفي معتقده لا يمكن أن يقدم على مث  هذا المهلكة إلا أن يعتقد اتقادا جازما في صدق ما 

ه وسلم لْنه لم صلى الله علي النبيالآية دلي  واضح على صحة نبوة  وفى-اللهرحمه  –طنطاوي  ويقول سيد
 (40).يرو أحد من موااق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك؟

 (41يعاندون. )مما يدل على تصديقه في قلوبهم ولكنهم  المباهلة،النصارى عن  نكوص-2
 

  

                                                 
 [242/243/ 4تفسير الرازي ] - 39
 [632الوسيط لسيد طنطاوي ]ص  - 40
 [24الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري ]ص و  الطعن في القرآن الكريم - 41
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 :شروط المباهلة الرابع:الفصل 
نه ينبغي على من يباه  أه  الباط  أن يكون متصفا بصفات أه  الإيمان الذين أ :إيَكو  اعلم علمني الله

، أصول الإيمانو  من أصول الشريعةمتفلتا الص مح ا م ينبغي أن يكون المباه  و  اجتمعت ايهم خ مل الخير
 هاك بيانها: و  قد وضع العلماء للمباه  شروطاو 

يشتط للمباهلة شروط خمسة لا بد من تواارها قب  أن [ 42يقول ا يلة الع ممة إبراهيم بن صالح الحمي ي ]
الواردة  ثاروالآ والْحاديث، الكريم،وقد اجتهدت في استنباط هذه الشروط من القرآن  عليها،يقدم الإنسان 

مد العثيمين ها على ا يلة الشيخ محعرضت ثم الواقعة،وك مم بعض العلماء على هذه  نجران،في قصة نصارى 
 يلي: وهي كما اأقرها،-الله تعالى  رحمه-
ول الدعاء من ولا بد لقب ،وت رع إلى الله تعالى كما تقدملله تعالى اإن المباهلة دعاء  النية إخلاص- 1

 الغلبة،ة في ا م يجوز أن يكون الغرض منها الرغب العبادات، إخ مص النية ايه لله تعالى كما هو الشأن في جميع
والدعوة  لحق،اوإظهار  وأهله،ب  تكون للدااع عن الحق  الصيت،أو حب الظهور وانتشار  للهوى،والانتصار 

 أ ه دينه.إلى الله تعالى والذب عن 
ااِرُونا{االإخ مص أخي المسلم }ااادْعُوا اللََّّا مُخْلِصِينا لاهُ الدِّينا والاوْ كارهِا   [14اار: ]غ الْكا

عن مالك بن الحارث قال: جاء ربيع بن خثيم إلى علقمة اذكر شيئاا اقال: إن الله لا يقب  من العم  إلا 
يعني محض قلبه، اعجب به ربيع اقال عبد الرحمن بن يزيد لعلقمة: أما سمعت ابن مسعود يقول: إن  الناخلة

 (43) عب ولا داع إلا داعياا دعاءا ثبتاا من قلبه. (الله لا يقب  من مسمِّع ولا مراء ولا لا
  مص بالإخ وابتهلوا إليهأحوال بني إسرائي  لما حان وقت العذاب ااخلصوا الله الدعاء  وتأم  في

عن سعيد بن سنان الحمصي عن بعض من ذكره عنه قال: أوحى الله إلى نبي من الْنبياء أن العذاب حان، 
رجوا ث مثة نفر من أن يخ اأمرهموأمرهم أن يخرجوا أااضلهم ايتوبوا، قال: اخرجوا  قال: اذكر ذلك النبي لقومه

أااضلهم واداا إلى الله، أو قال: بواادتهم إلى الله، قال: اخرج وادهم أمام القوم اقال أحد الث مثة: اللهم إنك 
عنا؛ قال:  ا أنفسنا ااعفأمرتنا في التوراة التى أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عن من ظلمنا، وإنا ظلمن

وقال الآخر: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن لا نرد السُّوّال إذا قاموا ببابنا، وإنا 
سُوّال من سوالك بباب من أبوابك ا م ترد سوالك، وقال الثالث: اللهم أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك 

 (44)إنا عبيدك وأرقِاّؤك اأوجِبْ لنا عتقنا، قال: اأوحى الله إليه أنه قب  منهم وعفا عنهمموسى أن نعتق رقاباا و 
                                                 

 .محاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم - 42
 [220تقريب زهد ابن المبارك ]ص  - 43
 [221تقريب زهد ابن المبارك ]ص  - 44
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ثر مما ل الجاه  يفسد أكوالمجاد،ولا جدال ب م علم ،حوار وجدالاإن المباهلة لا بد أن يسبقها  :العلم- 2
 (.45) يصلح

) مُّنِيٍر[داى والاا كِتاابٍ النَّاسِ مان يُجاادِلُ في اللََِّّ بِغايْرِ عِلْمٍ والاا هُ  ]وامِنا  اقال:ذم الله تعالى المجادل بغير علم  وقد 
 (. 8 الحج:

 أاهْ ا الكِتاابِ لما  ]يَا  تعالى:كما ذم الله أه  الكتاب لمحاجتهم بغير علم اقال 
ا أانتُمْ  مِنْ ب اعْدِهِ أااا ما ت اعْقِلُونا * تُحااجُّونا في إِبْ رااهِيما واماا أنُزلِاتِ الت َّوْرااةُ واالِإنِجيُ  إِلاَّ   ها

ُ ي اعْلامُ واأانْ تُمْ   لاا  هاؤُلاءِ حااجاجْتُمْ اِيماا لاكُم بهِِ عِلْمٌ االِما تُحااجُّونا اِيماا لايْسا لاكُم بِهِ عِلْمٌ وااللََّّ
 .( 66-65 :عمران )آل ت اعْلامُونا[

 (.46» )دال لمن لا علم له ولا تحقيق عنده نع عن الجفي الآية دلي  على الم «القرطبيقال 
ت يكون من العلماء الراسخين في العلم الذين تتنزل بدعوتهم الرحما أنمن يتصدى للمباهلة  علىاينبغي 

 تعالى بنصره  ويؤيدهم اللهألسنتهم الحق  ويظهر على
أسباب قبول الدعاء أعظم  ومن دعاء،نها أإذ  والتقى؛يكون طالب المباهلة من أهل الصلاح  أن- 3

نيِّ ااإِنّيِ قاريِبٌ ] واإِذاا ساأالاكا عِباادِي عا  :كما قال تعالى  الاستجابة لله تعالى بفع  الطاعات واجتناب المحرمات
اعِ إِذاا داعاانِ   (.47) ( 186 :نا [ ) البقرةشُدُو ا الْياسْتاجِيبُوا لي والْيُ ؤْمِنُوا بي لاعالَّهُم ي ارْ  أُجِيبُ داعْواةا الدَّ

وينبغي للداعي في دعاء مسألته أن يكون على طاعة لله عز وج  وتوحيد له في العبودية وأن يمتث  للأوامر 
وى مسلم من ر  لمطلبه،لْن ذلك من موانع الإجابة وتأخير الاستجابة  الله،الشرعية وألا يفع  شيئا حرمه 

إِنَّ اللها أامارا الْمُؤْمِنِينا بماا وا  ،إِنَّ اللها طايِّبٌ لاا ي اقْباُ  إِلاَّ طايِّباا ،) أاي ُّهاا النَّاسُ  :قال أن رسول  ؟حديث أبي هريرة
ا الرُّسُُ  كُلُوا مِنا الطَّيِّبااتِ وااعْمالُوا صاالِحاا إِنّيِ بماا ت اعْما  ؟:أامارا بِهِ الْمُرْسالِينا ا اقاالا   [،51]المؤمنون: ؟لُونا عالِيمٌ يَا أاي ُّها

أاشْعاثا  ،السَّفارا ثُمَّ ذاكارا الرَّجُ ا يطُِيُ   ،[172]البقرة: ؟يَا أاي ُّهاا الذِينا آمانُوا كُلُوا مِنْ طايِّبااتِ ماا رازاق ْنااكُم ؟:واقاالا 
يْهِ إِلىا السَّمااءِ  ،أاغْبراا  دُُّ يادا ااأانىَّ  ،واغُذِىا بِالحاْراامِ  ،سُهُ حاراامٌ وامالْبا  ،حاراامٌ  واماشْرابهُُ  ،واماطْعامُهُ حاراامٌ  ،يَا رابِّ يَا رابِّ  :يما

 .(48يُسْتاجاابُ لِذالِكا ( )
 «.طعمتهسره أن يستجيب الله دعوته اليطب  من» : قال وهب بن منبه   رحمه الّلَّ 

                                                 
 148انظر: الحوار مع أه  الكتاب، لخالد القاسم، ص  - 45
 .4/70تفسير القرطبي،  - 46
 .1/326أيسر التفاسير،  - 47
 (.1015)أخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم  - 48
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إن الله لا يقب  من الْعمال إلا ما كان طيباا طاهراا من المفسدات كلها:   الله:رحمه  –و يقول ابن رجب 
الْعمال، والْقوال،  كالريَء، والعجب، ولا من الْموال إلا ما كان طيباا ح ملاا، اإن الطيب توصف به

رمات، ثم والمراد بهذا أن الرس  وأممهم مأمورون بالْك  من الطيبات والابتعاد عن الخبائث والمح والاعتقادات،
 ذكر في آخر الحديث استبعاد قبول الدعاء مع التوسع في المحرمات: أك ما، وشرباا، ولبساا، وتغذيةا.

ولهذا كان الصحابة والصالحون يحرصون أشد الحرص على أن يَكلوا من الح مل ويبتعدوا عن الحرام، اعن  
اجاء  ،جا وكان أبو بكر يَك  من خراجهرا يُخرج له الخ عائشة رضي الله عنها قالت: "كان لْبي بكر غ ممٌ 

يوماا بشيء اأكله أبو بكر اقال له الغ مم: أتدري ما هذا؟ اقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنتُ تكهَّنتُ 
ه، اأدخ  أبو أكلتا من لإنسانٍ في الجاهلية وما أُحسِنُ الكِهانةا إلا أني خادعتُهُ اأعطاني بذلك، اهذا الذي

 (.49شيء في بطنه") اقاءا ك َّ  بكر يده
 افي حديث الباب أن هذا الرج  الذي قد توسع في أك  الحرام قد أتى بأربعة أسباب من أسباب الإجابة:

 الْول: إطالة السفر،
 ( ( مداوع بالْبواب 50والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ربَّ أشْعاثا

 (. 51لْبره)لو أقسم على الله 
والثالث: يمد يديه إلى السماء "إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا راع إليه يديه أن يردهما صفراا 

 (. 52خائبتين)
والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء ومع ذلك كله قال 

 (.53هذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد)صلى الله عليه وسلم: "اأنى يستجاب لذلك" و 
إذا الواضحة والبراهين القاطعة ؛ اوإظهار الحق له بالْدلة  ،لمخالفتكون بعد إقامة الحجة على ا أن- 4

لك يَتي دور ولم تُجْدِ معه المحاورة والمناقشة ؛ اعند ذ ،يقب  الحق ولم ،أصر على رأيه وبقي على ض مله وعناده
 وتقدم ،المباهلة

 إن السنة في مجادلة أه  الباط  إذا قامت عليهم " :-الله  رحمه-قول ابن القيم 

                                                 
 .7/149، مع الفتح 3842أخرجه البخاري برقم  - 49
 الْشعث: الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرج . - 50
 .2622مسلم برقم  - 51
، وصححه الْلباني في 5/185، والبغوي في شرح السنة 2/1271، وابن ماجه 5/557، والتمذي 1488برقم  2/78أبو داود  - 52

 .3865يح ابن ماجه برقم وصح 3/179صحيح التمذي 
 .275-1/269و 275، 1/269جامع العلوم والحكم   - 53
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 (.54) "لعناد أن يدعوهم إلى المباهلة ولم يرجعوا ب  أصروا على ا الله،حجة 
لى إقناع خصمه قدرته ع حجته، وعدمة بسبب ضعف أدلته وانقطاع وبهذا يتبين خطأ من يلجأ إلى المباهل

 والسنة.خ مف ما جاء في الكتاب  وأن هذا المنهج شبهته،وتفنيد أدلته والرد على 
 المسلمين،و حصول مصلحة للإس مم ويرجى في إقامتها  ،الدينن أمور تكون المباهلة في أمر مهم م أن- 5

 كذلك.أو داع مفسدة  
 المباهلة ( لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاا وقع إنها ) أي (:55)قال الدواني 

 إزالة الشبهة وتقديم والسعي في،ايشتط كونها بعد إقامة الحجة ،ايه اشتباه وعناد لا يفسر داعه إلا بالمباهلة
(.، ا م ينبغي أن يدعو الإنسان إليها في ك  56) »ال رورة إليها  ومساس ،وعدم نفع ذلك ،النصح والإنذار
تاهِْ   }:وتأم  قول الله تعالى ،ويسوغ ايها الاجتهاد كما يفع  بعض الجهال ،الخ مف ايهامسألة يقع  ثُمَّ ن اب ْ

اذِبِينا [ ) آل عمران وبانت  ،إلى رأي ظهرت له قوته ؛ أارأيت من ذهب {( 61 :ا اناجْعا  لَّعْناةا اللََِّّ عالاى الكا
اا تجب مباهلته ه  يعد كاذباا مبط ما ظالم ،صراحتهاوبدت له ،له رجاحته معتمداا على أدلة ثبتت عنده صحتها

 !؟وم معنته والق اء عليه
 -مسائ  الفروع ؛ اقد سألتوالْوزاعي من دعوتهم للمباهلة في وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود 

إنه اجتهاد  :اقال ذلك عن –رحمه الله تعالى  -ا يلة الشيخ محمد العثيمين  -إبراهيم بن صالح الحمي ي
 .منهم رضي الله عنهم

 :عاقبة المباهلة
لم يكن صادقا في  إنليم أيصيبه بعذاب و  يلعنه تعالى أنأن المباه  يطلب من الله  إيَك:و  اعلم علمني الله

تكون   أنو  الباط  زهقيُ و  ظهر الحقيُ و  علي دينهيُ  أنو اقت ت سنة الله تعالى ،ايما يخالف ايه خصمهو  دعواه
 –ابن حجر  قولي لذا ذكر العلماء بان عاقبة المباهلة وقعة بالمبط  لا محالة ،هي العليا -سبحانه  -كلمته

وقد وقع لي  ،عليه سنة من يوم المباهلة وكان مبط ما لا تَ ي بأه ومما عُرف بالتجربة أن من  :-رحمه الله 
 (.57)» شهرين الم محدة الم يقم بعدها غير  شخص كان يتعصب لبعض ذلك مع

                                                 
 .308ص  :جامع العلوم والحكم  -- 54
وله مصنفات   ،ااق في جميع العلوم لا سيما العقلية ،عالم العجم بأرض اارس ،هو الع ممة محمد بن أسعد الصديقي الدواني الشااعي - 55

 .9/47 ،ومعجم المؤلفين ،6/32 ،الْع مم :انظر ،ه 918مات سنة  ،كثيرة
 326/ 1الفتوحات الإلهية،  - 56
 .95/ 8اتح الباري،  - 57
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لذين ولو خرج ا «قال:-عنهما  الله رضي-اقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس  ذلك؛وقد دلت السنة على 
 (.58)» لا يجدون مالاا ولا أه ما  يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا

ع بع هم صفات الله تعالى مب أردت المباهلة في ذلك الباب يعني با«  :وقال صدِّيق حسن خان القنوجي
 (.59) »المخالف غير شهرين حتى مات الم يقم 

 القرن المنصرم في شبه القارة الهندية فيبئ غ مم أحمد القاديَني الذي ظهر أن المتن العصر:ومما وقع أي اا في هذا 
 ،اء الله الْمرتسريثنوهو الشيخ الجلي   ،وأظهروا كذبه وبط من دعوته باه  أحد العلماء الذين ناقشوه وناظروه

 ،أربعين سنة وبقي الشيخ ثناء الله بعده قريباا من ،عز وج  المتنبئ الكذاب بعد سنة من مباهلته اأهلك الله
 « القاديَنية ويجتث جذورها  يهدم بنيان

 وسلم؟* هل المباهلة خاصة بالنبي صلى الله عليه 
هذا   و-سلم و  صلى الله عليه –المباهلة خاصة بالنبي  أنبعض الناس يدعي  أنبحث حيث هذه مسالة تُ 
إلى  ميع الْمةهي عامة لج ب -وسلمصلى الله عليه -المباهلة ليست خاصة بالنبي أن  نظر حيثك مم ايه 

ر إذا قامت عليه الحجة وظه مخالف،ب  هي عامة مع ك   النصارى،كما أنها ليست خاصة مع   الساعة،قيام 
 وعناده. ب  أصر على ض مله قوله،الم يرجع عن  الحق،له 

ا قامت عليهم السُّنَّة في مجادلة أه  الباط  إذ ومنها أن نجران:اوائد قصة نصارى  في-الله  رحمه-قال ابن القيم 
ولم  ،لهوقد أمر الله سبحانه بذلك رسو  ،على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة ولم يرجعوا ب  أصروا ،حجة الله

ض مسائ  بع ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه ،إن ذلك ليس لْمتك من بعدك :يق 
ولم ينكر ذلك  راع اليدينالثوري في مسألة  ودعا إليه الْوزاعي سفيان ،(.، ولم ينكر عليه الصحابة60)الفروع 
 (.62) ، وهذا من تَام الحجة(.61) عليه
شاء لْعنته  من«  قال:عنه أنه  أخرج النسائي اقد-الله عنه  رضي-وقد دعا إليها أي اا ابن مسعود  قلت:

لُهُنَّ أان يا اعْنا  :ما أنزلت  ،إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها ،( 4 :حماْلاهُنَّ [ ) الط مق ] واأوُْلاتُ الْاحْماالِ أاجا
 (.63)» عنها زوجها اقد حلت  إذا وضعت المتوفى

                                                 
 .3/51، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند، 1/248مسند الإمام أحمد،  - 58
 .334/ 5عون الباري لح  أدلة صحيح البخاري،  - 59
 ،لبيهقيسنن ا :انظر ،»من شاء باهلته أن المسائ  لا تعول « وهي مسألة العول في باب الفرائض، حيث قال رضي الله عنه:  - 60
 .9/28 ،لابن قدامة ،والمغني ،1/44 ،وسنن سعيد بن منصور ،6/53
 .7/112 ،سير أع مم النب مء - 61
 .643/ 3 ،زاد المعاد - 62
 396، ح/2/746، وصحح إسناده الْلباني، انظر: صحيح سنن النسائي، 3522، ح/ 6/197سنن النسائي،  - 63
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وخاف سوء العاقبة  ذلك،إلى  كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه في مسائ  صفات الله تعالى الم يجبه
(64.) 

 -الله  رحمه-حيث قال  الوهاب؛وممن دعا إليها أي اا الشيخ محمد بن عبد 
 وإما ،إما إلى كتاب الله أربع:وأنا أدعو من خالفني إلى أحد  :رسائلهفي إحدى 

 اإن عاند دعوته العلم،وإما إلى إجماع أه   وسلم،إلى سنة رسوله صلى الله عليه 
 (.65المباهلة )إلى 

 الحجة،ور المخالف إذا أصر بعد ظه وايها مشروعية مباهلة نجران:وقال الحااظ ابن حجر في اوائد قصة أه  
 (.66)العلماء وقع ذلك لجماعة من و  الْوزاعي،ثم  ذلك،وقد دعا ابن عباس إلى 

اهلة خاصة بين ه  المب السعودية:وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإاتاء في المملكة العربية  
 لنصارى،اليست خاصة به صلى الله عليه وسلم مع  اأجابت بأنها والنصارى؟الرسول صلى الله عليه وسلم 
 (.67) النصارى وغيرهم ب  حكمها عامٌّ له وأمته مع

 
 أهل السنةصيغتها عند 

 السنة أه عن صيغة المباهلة عند  -الله حفظه-الخميسسئ  الشيخ عثمان 
 ؟؟ما هي الصيغة الصحيحة في المباهلة

 إنما المباهلة أن يدعو المت معنين بالدعاء بإنزال اللعنة على الكاذب للمباهلة،لا توجد صيغة معينة : الجواب
وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأانْ فُساناا  جااءاكا مِنا الْعِلْمِ ا اقُْ  ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ  اامانْ حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا}ايهم.

اذِبِينا ( ] آل عمران تاهِْ  ا اناجْعاْ  لاعْناةا اللََِّّ عالاى الْكا  .{[ 61 :واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ ن اب ْ
 أن يدعو الإنسان ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتك شخصاا بحاله، وأنْ  هيالمباهلة  عشرية الاثنيعند 

يوكله إلى نفسه، وعلى ضوء ك مم أمير المؤمنين أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشخص 
لمة كلذا عندما نرجع إلى معنى   ؟،أبغض الخ مئق إليه، وأيّ لعن اوق هذا، وأيّ دعاء على أحد أكثر من هذا

اللعن في اللغة نراها بمعنى الطرد، الطرد بسخط، والحرمان من الرحمة، اعندما تلعن شخصاا   أي تطلب من الله 

                                                 
 .12ص  ،نونية ابن القيم بشرح الدكتور محمد خلي  هراس :انظر - 64
 .1/55انظر: الدرر السنية،  - 65
 .8/95 ،اتح الباري - 66
 .4/160 ،اتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإاتاء - 67
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سبحانه وتعالى أن لا يرحمه   تطلب من الله أن يكون أبغض الخ مئق إليه، االمعنى في القاموس وشرحه أي اا 
 «.عنى المباهلةصحيح، إلاّ أنّ المعنى في مفردات الراغب أدق، اهذا م

يب والشهادة عالم الغ السبع،اللهم رب السماوات السبع ورب الْرضين  صيغة المباهلة عند الإثني عشرية
إن كان ) ثم يذكر الشخص اسمه( جحد حقا وادعى باط م اأنزل عليه حسبانا من السماء أو  ،الرحمن الرحيم
يد مباهلته( جحد حقا أو ادعى باط م اأنزل وإن كان ا من )ثم يذكر اسم الشخص الذي ير  ،عذابا أليما

 عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما
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 شبه الروافض في آية المباهلةالفصل الخامس: 
السنة على و  القران آيَتولون يَو هم الذين يحراون الكلم عن مواضعهو  الروااض أن إيَك:و  اعلم علمني الله

قوله تعالى:  يوه-رضي الله عنه  –أن آية المباهلة دلي  على إمامة علي معتقداتهم الزائفة و  أهوائهمحسب 
ناا ناا }اامانْ حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا جااءاكا مِنا الْعِلْمِ ا اقُْ  ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ وانِسااءا   وانِسااءاكُمْ واأانْ فُسا

تاهِْ   اذِبِينا{ سورة آل عمران آية/واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ ن اب ْ  ..61ا اناجْعاْ  لاعْناتا اللََِّّ عالاى الْكا
 وجهين: يزعمون أنها دلت على أا ليته من أنهم-عنهالله  رضي-عليووجه استدلالهم بهذه الآية على إمامة 

اطن بوذلك لا يصح أن يفع  إلا بمن هو مأمون ال أحدهما: أن موضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل
 مقطوعاا على صحة عقيدته أا   الناس عند الله.

ه أراد بقوله: }أبناءنا{ واأانْ فُساكُمْ{ لْن }واأانْ فُساناابقول:  الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم جعله مثل نفسه
الحسن والحسين وبقوله: }أنفسنا{ نفسه ونفس علي... وإذا جعله مث  نفسه وجب أن لا يدانيه ولا يقاربه 

 ( 68)  الف   أحدفي 
قال السماوي مبيناا وجه الدلالة من الآية على ما يريده الشيعة: "اإذا عرانا أن علياا بنص الكتاب هو نفس 

..اه  يصح الرجوع إلى أحد من الناس أيَا كان ونفس الرسول موجود بينهم وسلم.رسول الله صلى الله عليه 
 (69.. ونفس الرسول حاضر". )حاكم.وه  يحكم الناس 

وقال ابن المطهر الحلي مبيناا وجه الدلالة من الآية: "نق  الجمهور كااة أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين 
ونساءنا إشارة إلى ااطمة، وأنفسنا إشارة إلى علي وهذه الآية دلي  على ثبوت الإمامة لعلي لْنه تعالى قد 

اا لو كان غير ايبقى المراد بالمساواة له الولاية وأي  جعله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتحاد محال
هؤلاء مساويَا لهم وأا   منهم في استجابة الدعاء لْمره تعالى بأخذهم معه لْنه في موضوع الحاجة وإذا كانوا 
هم الْا   تعينت الإمامة ايهم وه  تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه 

 (70) .1بمجامع قلبه وحببت إليه الدنيا التي لا ينالها إلا بمنع أه  الحق من حقهم" وأخذ
يقال لهم: إن استدلالكم بهذه الآية على إمامة علي رضي الله عنه مردود وباط   والرد على استدلالهم هذا:

ونفس علي غير  هودلي  واضح على الجه  والقول بغير علم إذ تقريرهم أن الرسول عنى بقوله: أنفسنا نفس
 مسلم لهم.

                                                 
 .3/485تفسير التبيان للطوسي  - 68
 99-2/98الإمامة في صوء الكتاب والسنة  - 69
 .1/268، كتاب الصافي في تفسير القرآن 1/148، حق اليقين 34-4/33منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  - 70
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قال شيخ الإس مم ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناا بط من اهمهم من الآية مساواة علي للرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: "وهو خ مف المستعم  في لغة العرب ومما يبين ذلك أن قوله: }نساءنا{ لا يختص بفاطمة 

د ذلك لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا ااطمة، اإن رقية وأم كلثوم كن ق ب  من دعاه من بناته كانت بمنزلتها في
تواين قب  ذلك اكذلك أنفسنا ليس مختصاا بعلي ب  هو صيغة جمع كما أن نساءنا صيغة جمع وكذلك أبناءنا 

 (71)صيغة جمع وإنما دعا حسناا وحسيناا لْنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما" "
حفة الاثنى عشرية" وما قاله علماؤهم بأن الشخص لا يدعو نفسه اك مم مستهجن إذ قد وجاء في مختصر الت

شاع وذاع في العرف القديم والجديد أن يقال: دعته نفسه إلى كذا ودعوت نفسي إلى كذا }ااطاوَّعاتْ لاهُ ن افْسُهُ 
من الاستعمالات الصحيحة  .، وأمرت نفسي، وشاورت نفسي إلى غير ذلك30ق اتْ ا أاخِيهِ{ سورة المائدة آية/

الواقعة في ك مم البلغاء اكان معنى )ندع أنفسنا( نح ر أنفسنا وأي اا: لو قررنا أن الْمير من قب  النبي لمصداق 
 )أنفسنا( امن

تقرره، من قب  الكفار لمصداق )أنفسكم( في أنفس الكفار مع أنهم مشتكون في صيغة )ندعو( ولا معنى 
لدعوة النبي إيَهم وأبناءهم بعد قوله: )تعالوا( اعلم أن الْمير داخ  في الْبناء حكماا كما أن الحسنين داخ من 

: قد جاء لفظ تن من غير ريبة في ذلك وأي اا في الْبناء كذلك لْنهما ليسا بابنين حقيقة ولْن العرف يعد الخ
ركُِمْ{ سورة البقرة آية/ . 84النفس بمعنى الشريك في النسب والدين كقوله تعالى: }والا تُخْرجُِونا أانْ فُساكُمْ مِنْ دِيَا

عْتُمُوهُ ظانَّ  11أي: أه  دينكم }والا ت الْمِزُوا أانْ فُساكُمْ{ سورة الحجرات آية/ مِنااتُ الْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْ }لاوْلا إِذْ سماِ
. الما كان للأمير اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، في النسب والقرابة 12بأاِنْ فُسِهِمْ خايْراا{ سورة النور آية/

 (72)والمصاهرة واتحاد في الدين والملة وكثرة المعاشرة والْلفة وهذا غير بعيد ا م يلزم المساواة" 
ولو سلم للشيعة بمساواة علي للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الصفات كما يزعمون للزم من ذلك 
"اشتاكه في خصائص النبوة وغيرها من الْحكام الخاصة به وهو باط  بالإجماع لْن التابع دون المتبوع، 

ط  ه صلى الله عليه وسلم وهو باوأي اا: لو كانت الآية دلي ما لإمامته لزم   أن يكون علي   إماماا في زمن
بالاتفاق وإن قيدوا بوقت دون وقت االتقييد لا دلي  عليه في اللفظ ا م يكون مفيداا للمدعي إذ هو غير 

 (73) متنازع ايه".
أما زعمهم لو كان غير من دعاهم عند المباهلة مساويَا لهم وأا   منهم في استجابة الدعاء لْمره تعالى 

 موضع الحاجة وإذا كانوا هم الْا   تعينت الإمامة ايهم يقال لهم: "لم يكن المقصود بأخذهم معه لْنه في
                                                 

 .4/35منهاج السنة  - 71
 .156مختصر التحفة الاثنى عشرية ص/ - 72
 المصدر السابق نفس الصفحة. - 73
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من أخذه صلى الله عليه وسلم علياا وااطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم إجابة الدعاء إذ دعاؤه صلى 
 الله عليه وسلم وحده كاف

ا  كلهم ودعا بهم كما كان يستسقي بهم وكم  ولو كان المراد بمن دعاه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين
 (74) كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وكان يقول: "اه  تنصرون وترزقون إلا ب عفائكم"

أي: بدعائهم وص متهم وإخ مصهم ومن المعلوم وإن كان علي وااطمة والحسن والحسين مجابي الدعوة اكثرة  
دعوة من دعاه إجابة دعائه ب  لْج  المقابلة بين الْه   الدعاء أبلغ في الإجابة لكن لم يكن المقصود من

والْه ، ومن المعلوم بال رورة لدى ك  مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جب  وغيرهم للمباهلة لكانوا من أعظم الناس استجابة 

عاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء لكن لم يَمره الله   سبحانه   بأخذهم لْنه لم يحص  به لْمره وكان د
المقصود اإن المقصود أن أولئك يَتون بمن يشفقون عليه طبعاا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم أقرب الناس 

هم نزول البهلة جانب ولم يكن يشتد عليإليهم الو دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوماا أجانب لْتى أولئك بأ
بأولئك الْجانب كما يشتد عليهم نزولها بالْقربين إليهم اإن طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف على 

 (75) .قرابتهالْجانب اأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك 
لك ليست ايها ما يدل على إمامة علي وبنيه كما يزعم الشيعة ذاتبين مما تقدم ذكره عن أه  العلم أن الآية 

وأن استدلال الشيعة بها على هذا المطلب تعسف منهم وتلكف خاطئ وااسد وغاية ما تدل عليه الآية هو 
اختصاص علي رضي الله عنه بهذه المنقبة على غيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وكون الرسول 

 عليه وسلم أشركه في المباهلة إنما هو إرضاء للخصم وإاحام له إذ المعروف من طبيعة الإنسان ألا صلى الله
يعرض أقاربه لله مك اكونه عليه الص مة والس مم يدعو ألصق الناس به وأقربهم إليه دلي  واضح على صحة 

لما ابتلوا بداع  ته ولكن الشيعةنبوته ولهذا لما رأى نصارى نجران صدقه خااوا على أنفسهم وتخلوا عن مباهل
 (76الحق وعدم التسليم له أصيبوا بعدم اهم ما تدل عليه آيَت الكتاب العزيز. )

 
 
 
 

                                                 
 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 6/88، صحيح البخاري مع شرحه اتح الباري 5/198انظر الحديث في مسند أحمد  - 74
 .4/35منهاج السنة  - 75
 (561/ ص  2)ج  -عقيدة أه  السنة والجماعة في الصحابة الكرام  - 76
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 من مباهلات العلماء السادس: صورالفصل 
 الحق كيف اظهر اللهو  لْه  الباط السنة  أه في هذه الصفحات مع صور من مباه مت  المسلم: نقفأخي 

يحملون  لثقتهم بالحق الذي الْاذاذكيف طلبها العلماء ، و محق أهلهو  أبط  الباط و  ،على لسان أه  الحق
  .لوائه

الْقُصْراى)عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لاعنته لْنزلت سورة النساء 
()  () أارْب اعاةا أاشْهُرٍ واعاشْراا (77

  .(78)  .(234 :آية ،سورة البقرة
لم يذكر  إن الله ،الْسود من شاء لاعنته عند الحجر :أنه كان يقول .وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس

ئي إِبْ رااهِيما واإِسْحااقا واي اعْقُوبا ثم ت م ،في القرآن جداا ولا جدة إن هم إلا الآباء  ( )سورة : ) واات َّب اعْتُ مِلَّةا آباا
  .(79.()6 :آية ،الجمعة

  .(80( )الجد ت معنا أينا أسوأ قولاعن ابن عباس قال لوددت أني والذين يخالفوني في 
من  ،: ) مِنْ نِساائِهِمْ ( )سورة المجادلةعن ابن عباس: من شاء باهلته أن الظهار ليس من الْمة، إنما قال الله:

  .( (81().2 :الآية
 نُ ؤْتِهاا أاجْراهاا مارَّتايْنِ ي اقْنُتْ مِنْكُنَّ للََِِّّ واراسُولهِِ وات اعْماْ  صاالِحاا  ) وامانْ  :في قوله تعالىقال عكرمة رضي الله عنه 

: من شاء -رضي الله عنهما  -قال  ،.(34 - 31 :الآيَت ،واأاعْتادْناا لهااا رزِْقاا كاريماا ( الآيَت )سورة الْحزاب
  .(82)سلم و  بأهلته انها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه

  .(83«)الشَّعْبي »  :واممَّنْ طالابا ) الْمُبااهالاةا ( *
  .(84«)الْوْزااعِي » وكاذالك 

                                                 
وسموها "القصرى" لتسميتهم السورة الرابعة من القرآن: "سورة النساء  .مسة والستون من كتاب اللهالسورة الخا ،هي"سورة الط مق" - 77

 .للفرق بينهما ،الطولى"
 وغيرهم ؛ وإسناده صحيح  ،(3464برقم )« سننه»(، والنسائي في 1963برقم )« سننه»أخرجه أبو داود في  - 78
 .وإسناده حاسان ،(51برقم )« سننه»أخرجه سعيد بن منصور في  - 79
 (.2925برقم )« سننه»أخرجه الدارمي في  - 80
 .( 15027برقم ) « سننه الكبرى » (، والبيهقي في 267برقم )« سننه»أخرجه الدارقطني في  - 81
 (.484/  3، )«تفسير ابن كثير»أنظر:  - 82
 (.142/  27، )«تفسير ابن جرير»أنظر:   - 83
 (. 170/  35لابن عساكر )« تاريخ دمشق»و (2372( ورقم )82/  2)للبيهقي « السنن الكبرى»أنظر:  - 84
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يْثُ قاالا عانْ ب اعْضِ  «تيمِيَّة ابن»وأي اا شايخ الإسْ ممِ  (، واقاالا عانْ 85)م وطلبت مباهلة بع ه خُصُومِهِ:حا
 (. 86نتهى )ا مُبااهالات اهُمْ(ماا داخالُوا اِيهِ مِنْ " القارْماطاةِ " حاتىَّ أظْهارْتُ  )واب اي َّنْتُ  ب اعِْ هِمْ:
واذاكارا ذالِكا في مُقادِّماةِ نوُنيَّتِهِ ) ،)الْمُعاطِّلاةِ(مِنْ  «القيِّمِ  ابنُ »طالاب اهاا  * واقادْ 

87).  
ا أمر الله به وينبغي العدول إلى م اائدة،إذا انتهت إلى هذا الحد لم يبق ايها  )والمناظرة :-الله  رحمه-وقال 
 . (88) من المباهلة ( ؛ وذكر آية " آل عمران " -الله عليه وسلم  صلى-رسوله 
لحوادث في أيَمه ) ومن ا :«هارون الرشيد » أثناء ترجمته للخليفة العباسي  -رحمه الله  -« السيوطي » وقال 

 بن حسن العلوي يحيى بن عبد الله» على « عبد الله بن مصعب الزبيري » خمس وسبعين ومائة ااتى في سنة 
ك يده في يده وشب« الرشيد » بح رة « يحيى » ؛ اباهله « الرشيد » أنه طلب إليه أن يخرج معه على « 

ذا اكلني أمير المؤمنين هلم يدعني إلى الخ مف والخروج على « يحيى » " اللهم إن كنت تعلم أن  :ق  :وقال
يحيى » ثم قال  ،الهاوق« الزبيري » إلى حولي وقوتي واسحتني بعذاب من عندك ؛ آمين رب العالمين ؛ اتلجلج 

 (89)انتهى ليومه ! ( « الزبيري » مث  ذلك وقاما ؛ امات « 
بد الله بن محمد ع» في رسالته إلى  -رحمه الله  -« محمد بن عبد الوهاب » الشيخ  ( )المباهلة؟ وقد دعا إلى 

وإما  ،إما إلى كتاب الله :) وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع :حيث قال -رحمه الله  -« بن عبد اللطيف 
« بن عباس ا» دعا إليها  اإن عاند دعوته إلى " المباهلة " كما ،وإما إلى إجماع أه  العلم ،إلى سنة رسول الله

غيرهما من في مسألة راع اليدين و « سفيان « » الْوزاعي » وكما دعا إليها  ،في بعض المسائ  في الفرائض
 .(90)أه  العلم ( انتهى 

 من أحبه و-اللهقبحه  –ابن عربي  لمحبي-الله  رحمه-حجر الحااظ ابنمباهلة 
 حال شيخهممباهلة الحااظ ابن حجر أتباع ابن عربي في  

قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإس مم الحااظ ابن حجر العسق مني: ومع واور علمه )يعني 
.. إلى أن قال: .شيخه الحااظ ابن حجر العسق مني( وعدم سرعة غ به، اكان سريع الغ ب في الله ورسوله

اُ أنه جرى بينه وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي، أدت  واتفق كما سمعته منه مراراا

                                                 
 .( 82/  4« )مجموع الفتاوى» - 85
 ( 520ص )« السبعينية» - 86
 ( 31/  1«  ) الكااية الشااية بشرح ابن عيسى » أنظر:  - 87
 .( 359/  2)  ،«مختصر الصواعق المرسلة» - 88
 (. 278/  3للذهبي ) « خ الإس مم تاري» (؛ وانظر:  117، ص )«تاريخ الخلفاء - 89
 ( 41/  1)  ،«الدرر السنية»أنظر:  - 90
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إلى أن نال شيخنا من ابن عربي لسوء مقالته. الم يسه  بالرج  المنازع له في أمره، وهدَّده بأن يغري به الشيخ 
ء ليذكر للسلطان أن جماعة بمصر منهم ا من يذكرون الصالحين بالسو صفاء الذي كان الظاهر برقوق يعتقده، 

ونحو ذلك. اقال له شيخنا: ما للسلطان في هذا مدخ ، لكن تعالا نتباه ؛ اقلما تباه  اثنان، اكان أحدهما  
 كاذباا إلا وأصيب.

 ك، اقال ذلك.لعنتاأجاب لذلك، وعلَّمه شيخنا أن يقول: اللهم إن كان ابن عربي على ض مل، االعانيِّ ب 
 وقال شيخنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدى االعنيِّ بلعنتك. وااتقا.

قال: وكان المعاند يسكن الروضة، ااست ااه شخص من أبناء الجند جمي  الصورة، ثم بدا له أن يتكهم، وخرج 
يءٍ مرَّ على أحسَّ بشفي أول اللي  مصمماا على عدم المبيت، اخرجوا يشيعونه إلى الشختور، الما رجع 

رجله، اقال لْصحابه: مرَّ على رجلي شيء ناعم اانظروا، انظروا الم يروا شيئاا. وما رجع إلى منزله إلا وقد 
 وما أصبح إلا ميتاا. ،عمي

وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعين )وسبع مئة(، وكانت المباهلة في رم ان منها. وكان شيخنا عند 
 (91رَّف من ح ر أن من كان مبط ما في المباهلة لا تَ ي عليه سنة. انتهى )وقوع المباهلة ع

تند عندما ادعى القاديَني تلك الدعاوى العري ة التي ليس لها مس -اللهقبحه  – مباهلة غلام أحمد القادياني
ناظر الإس مم الْمْرتِْساريِ ممن عق  أو نق  قام عليه الغيورون من العلماء، وعلى رأسهم شيخ العلماء ثناء الله 

ومحامي المسلمين في القارة الهندية، اقد جرى بينه وبين الغ مم القاديَني عدة مناظرات ومناقشات تحريرية 
 (.92وتقريرية)

 وكان الانتصار دائماا للشيخ ثناء الله، احص  أن غ ب القاديَني، وطلب أن يكون بينهما مباهلة.
م يستفتح ويدعو الله أن يقبض الكاذب في حياة صاحبه، ويسلط 1907بري إ 5وكتب المتنبئ الدجال في 

 (..93عليه مث  داء الطاعون يكون ايه حتفه)
واع ما قبُلت دعوته هذه، وقُ ي بينه وبين ثناء الله بالحق، وبعد ث مثة عشر شهراا وعشرة أيَم بال بط جاءه 

لمرض الذي   ثناء الله، نعم بنفس الصورة وبنفس اق اء الله وقدره بصورة بشعة، كان يتمناها للشيخ الجلي
 (..94نص عليه هو بالكوليرا )

                                                 
 (.198- 2'العقد الثمين في تاريخ البلد الْمين' )و (1002- 3/1001الجواهر والدرر  - 91
 .154القاديَنية لظهير ص - 92
 .148الموجز في الْديَن والمذاهب المعاصرة، للعق  والقفاري ص - 93
 .157القاديَنية لظهير ص - 94
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وقد بين ابنه بشير أحمد ذلك بقوله: =أخبرتني أمي أن ح رته _ أي الغ مم _ احتاج إلى بيت الخ مء بعد 
عرني، ثم شالطعام مباشرة، ثم نام قلي ما، وبعد ذلك احتاج إلى بيت الخ مء، اذهب مرة أو مرتين بدون أن ي

جُهُ  أيقظني ارأيت أنه ضعف جداا، وما استطاع الذهاب إلى سريره؛ الذا جلس على سريري أنا ابدأت أمسِّ
حُه، وبعد قلي  أحس بالحاجة مرة أخرى، ولكن الآن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخ مء، الذا ق اها  وأمسِّ

اها ثم نتهاه اجاءته الحاجة مرة أخرى، اق عند السرير، واضطجع قلي ما بعد الق اء، ولكن ال عف بلغ م
 (.95جاءه القيء، وبعدما ارغ من القيء خر على ظهره، واصطدم رأسه بخشب السرير، وتغيرت حالته )

هذا وقد نشرت الجرائد الهندية آنذاك أن غ مم أحمد المتنبي القاديَني لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج 
 (.96كان جالساا في بيت الخ مء لق اء الحاجة)من امه قب  الموت، ومات و 

م 1908مايو 26وهكذا واااه أجله، وتوفي على هذه الصورة البشعة وذلك في العاشرة والنصف صباحاا بتاريخ 
امات، وبقي الشيخ ثناء الله حياا بعد موت القاديَني قريباا من أربعين سنة يهدم بنيان القاديَنية، ويقمع 

 جذورهم.
 (98(.)97ب الله الكذَّاب، وذلك بعد أن لاقى ألواناا من العذاب)وهكذا كذَّ 

 -رحمه الله-مباهلة الشيخ حسن خان القنوجي 
ع أردت المباهلة في ذلك الباب   يعني باب صفات الله تعالى   م» الله:قال صدِّيق حسن خان القنوجي رحمه 

 (99« )بع هم الم يقم المخالف غير شهرين حتى مات
  

  

                                                 
 .158_ 157القاديَنية لظهير ص - 95
 المرجع السابق.- 96
 .159انظر القاديَنية لظهير ص- 97
 (210/ ص  1)ج  -رسائ  في الْديَن والفرق  - 98
 (334/ 5عون الباري لح  أدلة صحيح البخاري  - 99
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 فتاوى العلماء في المباهلة السابع:الفصل 
 وردت في قوله والتي عهده،المباهلة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في  السؤال:

ورة آل عمران س) تعالى: } اامانْ حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا جااءاكا مِنا الْعِلْمِ ا اقُْ  ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ {
ه  هي وإن لم تكن كذلك ا ،ه  هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ،( إلى آخر الآية الكريمة61الآية 

 ؟خاصة مع النصارى
 وبعد: وصحبه،الحمد لله والص مة والس مم على رسوله وآله 

النصارى  ب  حكمها عام له ولْمته مع ،ج: ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى
لمباهلة وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه ا ،لْن الْص  في التشريع العموم ،وغيرهم

 .اهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم ايها ،(100من نصارى نجران )
 .وآله وصحبه وسلموبالله التوايق وصلى الله على نبينا محمد 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإاتاء

 الرئيس      نائب رئيس اللجنة      ع و          ع و
 (101)عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( /عبد الرزاق عفيفي /عبد الله بن غديَن  /عبد الله بن قعود 

 متى يجوز أن أقول المباهلة؟
 الحمد لله والص مة والس مم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: الفتوى

ا م مانع من المباهلة إذا أراد الإنسان إظهار الحق أو إبطال الباط ، وقد ثبت عن بعض الصحابة اع   -
 (102الفقيه ) عبد اللهذلك،.والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.

  ة المباهلةالإسلام ابن تيميه في آيما هو رأي شيخ : السُّؤَالُ  
 ]الْجوََابُ[ الحمد لله 

 أولا:
  على الظالم منا.لعنة الله :ايقولوا ،والمقصود منها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء الم معنة،المباهلة هي 

ثاِ  آاداما خالا  تعالى:وآية المباهلة هي قوله  ابٍ ثُمَّ قاالا لاهُ كُنْ ا اياكُونُ * الحاْقُّ قاهُ مِنْ تُ را )إِنَّ ماثا ا عِيساى عِنْدا اللََِّّ كاما
يِنا * اامانْ حااجَّكا اِيهِ مِنْ ب اعْدِ ماا جااءاكا مِنا الْعِلْمِ ا اقُْ  ت اعاالاوْ  نادعُْ أابْ نااءاناا  امِنْ رابِّكا اا ما تاكُنْ مِنا الْمُمْتا

                                                 
 (.385/  5(، والبيهقي في ]الدلائ [ )1617قصة المباهلة مع نصارى نجران ذكرها الطبري في تفسيره برقم ) - 100
 اتاوى الشبكة الإس ممية - 101
 [2622/ 8اتاوى الشبكة الإس ممية ] - 102
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تاهِْ  ا اناجْعاْ  لاعْناةا اللََِّّ عالاىواأابْ نااءاكُمْ وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأان ْ  اذِبِينا( فُساناا واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ ن اب ْ -59]آل عمران/ .الْكا
61] 

وكان سبب نزول هذه الآية أن واد نصارى نجران حين قدموا المدينة جعلوا يُجادلون في نبي الله عيسى عليه 
 والإلهية.ويزعمون ايه ما يزعمون من البنوة  الس مم،

 .بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأنه عبد الله ورسوله ،وقد تصلبوا على باطلهم
 ، ر هو وأهله وأبناؤهبأن يح ،ادعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلةاأمره الله تعالى أن يباهلهم 

 .عقوبته ولعنته على الكاذبين ثم يدعون الله تعالى أن ينزل ،وهم يح رون بأهلهم وأبنائهم
هؤلاء  وقال: نهم،عاأح ر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وااطمة والحسن والحسين رضي الله 

 أهلي.
 ذلك؟ه  يجيبونه إلى  بينهم:اتشاور واد نجران ايما 

 ،ه وبذلوا له الجزيةاصالحو  ،وهمهم وأولادهم وأهل هلكوا،لْنهم عراوا أنهم إن باهلوه  يجيبوه؛ااتفق رأيهم أن لا 
 (103()ينظر: ".اأجابهم صلى الله عليه وسلم لذلك ،وطلبوا منه الموادعة والمهادنة

إلا  ،سنةب  ك ممه ايها كك مم سائر أه  ال ،لشيخ الإس مم ابن تيمية رأي خاص في آية المباهلة ثانياا: ليس
 .أنه قد بين بعض المفاهيم المغلوطة التي يحاول البعض أخذها من هذه القصة

 نقاط:ونستطيع أن نلخص ك مم شيخ الإس مم في المباهلة في 
إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وااطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم عند المباهلة ثابت -1

 الصحيحة.بالْحاديث 
" أما أخذه علياا وااطمة والحسن والحسين في المباهلة احديث صحيح رواه مسلم عن  قال شيخ الإس مم:

ذِهِ الْآياةُ )ا اقُْ  ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأاب ْ  :قال في حديث طوي  وقاص،سعد بن أبي  ..( داعاا .نااءاكُمْ لامَّا ن ازالاتْ ها
ُ عالايْهِ واسالَّما  ناا  راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ ي ْ :عالِيًّا وااااطِماةا واحاساناا واحُسا ءِ أاهْلِي ". ا ا اقاالا  (104انتهى. )للَّهُمَّ هاؤُلاا

 الْمة.في ذلك دلالة على أنهم أا   هذه  ليس-2
 .(105انتهى( )" لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الْا لية ".  قال:

                                                 
 .(968/ 1"تفسير السعدي" ) ،(49/ 2تفسير ابن كثير" ) - 103
 .(123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 104
 (7/123"منهاج السنة النبوية" )- 105
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سن كما لم يوجب أن تكون ااطمة وح  الصحابة،" ولا يقت ي أن يكون من باه  به أا   من جميع  وقال:
 (106)انتهى.وحسين أا   من جميع الصحابة ". 

 عنده.لا أا لهم  نسباا،إنما يختار لها الإنسان أقرب الناس منه  المباهلة-3
  بالْقربين أن المباهلة إنما تحص اقط:ء " وسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلا الإس مم:قال شيخ 

 . "..وإلا الو باهلهم بالْبعدين في النسب وان كانوا أا   عند الله لم يحص  المقصود إليه،
الم يؤمر  نده،عوإن كان غيرهم أا   منهم  نسباا،سلم و  " وهؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وقال:

من  لما في جِبِلّة الإنسان به،ود أن يدعو ك  واحد منهم أخص الناس لْن المقص أتباعه؛أن يدعو أا   
 ...الخوف عليه وعلى ذوي رحمه الْقربين إليه

ااون عليهم ما وهم يخ ،اأولئك أي ا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبا العدل،والمباهلة مبناها على 
ولهذا امتنعوا عن المباهلة لعلمهم بأنه على الحق وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بُهلْة  ،لا يخااون على الْجانب

 (107)..وعلى الْقربين إليهم ". انتهى ،الله
تخصيص علي بن أبي طالب وااطمة والحسن والحسين بالمباهلة أنهم أخص أه  بيته به في ذلك  سبب-4

 الوقت.
لم يكن ذلك و  وابنيهما،ب  دعا علياا وااطمة  الخصائص،قال شيخ الإس مم: " وأما آية المباهلة اليست من 

 "(108).انتهى.ب  لْنهم أخص أه  بيته".  الْمة،لْنهم أا   
من  ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي ،" وآية المباهلة نزلت سنة عشر لما قدم واد نجران وقال:

 .ولا كان له به اختصاص كعلي ،والعباس لم يكن من السابقين الْولين ،لا العباسأعمامه إ
تعين علي رضي ا ،.. بمؤتة سنة ثمان.وكان جعفر قد قت  قب  ذلك علي،وأما بنو عمه الم يكن ايهم مث  

 (109).انتهى.الله عنه ". 
 ..ذلك.اإن رقية وأم كلثوم وزينب كنَّ قد تواين قب   ااطمة،" لم يكن عنده إذ ذاك إلا  وقال:

 ،ودا إذ ذاكإن كان موج ،اإن إبراهيم ،لْنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما وحسيناا؛وإنما دعا حسناا 
 (110)..اهو طف  لا يدُعى ". انتهى

                                                 
 .(125/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 106
 (5/45"منهاج السنة النبوية" )- 107
 (4/419مجموع الفتاوى" ) - 108
 .(7/125"منهاج السنة النبوية" )- 109
 .(129/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 110
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بزعم أن الله  ،ةاة والإمامليس في آية المباهلة دلي  على أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخ م -5
 (،...ناا واأانْ فُساكُمْ )ا اقُْ  ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأانْ فُسا  :جعله مقام نفس الرسول بقوله

 العامة.الم يبق إلا المساواة له في الولاية  محال،والاتحاد في النفس 
لْن  تنع،ممب  حمله على ذلك  ذلك،ولا دلي  على  المساواة،" لا نسلم أنه لم يبق إلا  الإس مم:قال شيخ 

 غيره.لا علياا ولا  ،-وسلمصلى الله عليه  -أحداا لا يساوي رسول الله 
عْتُمُوهُ ظانَّ ا المساواة،وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقت ي  نُونا لْمُؤْمِ قال تعالى في قصة الإاك )لاوْلاا إِذْ سماِ

 .( ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين خايْراا.واالْمُؤْمِنااتُ بأاِنْ فُسِهِمْ 
تُ لُوا أانْ فُساكُمْ ذالِكُمْ خايْرٌ لاكُمْ عِنْ  رئِِكُمْ اااق ْ رئِِكُمْ( أي وقد قال الله تعالى في قصة بني إسرائي  )ا اتُوبوُا إِلىا باا دا باا

 .عبدهولا أن يكون من عبد العج ا مساويَا لمن لم ي ، يوجب ذلك أن يكونوا متساوينولم بع ا،يقت  بع كم 
 متساوين.ير وان كانوا غ بع اا،وكذلك قد قي  في قوله )والاا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ( أي لا يقت  بع كم 

وهذا نهي لجميع المؤمنين  ،ويعيبهايطعن عليه  ،وقال تعالى )والاا ت الْمِزُوا أانْ فُساكُمْ( أي لا يلمز بع كم بع اا 
ولا  ،الف يلة ولا في ،لا في الْحكام ،مع أنهم غير متساوين ،أن لا يفع  بع هم ببعض هذا الطعن والعيب

 ...ولا الإمام كالمأموم ،الظالم كالمظلوم
كالاشتاك في   ،والتجانس والمشابهة يكون بالاشتاك في بعض الْمور ،اهذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة

 (112)..والله أعلم(111)..الإيمان ". انتهى

 المباهلة لا تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام
وه   ؟]السُّؤاالُ[ ]ه  حكم المباهلة خاص بالرسول عليه الص مة والس مم أم يمكن أن يكون عاما للمسلمين

لو كان عاما للمسلين يجوز أن يعرض من قب  أه  السنة والجماعة على الفرق ال الة؟ وه  من المؤكد حدوث 
 المباهلة؟[  آية تظهر الحق لو أجريت 

وَى[  الحمد لله والص مة والس مم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ]الفَت ْ
، والدلي  المتباهلين ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم االمباهلة: وهي الدعاء باللعنة على الكاذب من

على ذلك أن كثيراا من الصحابة كان يدعو غيره للمباهلة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه دعا للمباهلة في 
 مسألة عدة الحام ، وأنها تنتهي بوضع الحم ، لا بأبعد الْجلين.

                                                 
 (123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 111
 [115/ 3موقع الإس مم سؤال وجواب ] - 112
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 للمباهلة في مسألة العول في الفرائض، ولا بأس في مباهلة أه ومنهم ابن عباس رضي الله عنه كان يدعو 
السنة والجماعة لْه  الشرك والبدع ونحوهم، ولكن بعد إقامة الحجة، والسعي في إزالة الشبه، وتقديم النصح 
والإنذار، وعدم نفع ذلك كله. وليس من ال روري ظهور آية تدل على كذب المبط  وظلم الظالم لْن الله 

 يمه  ويؤخر، ابت مء واستدراجاا.تعالى 
 (113والله أعلم. ()

 حكم المباهلة في الأمور غير المستحقة
 ما رأيك ايما يفعله كثير من الناس والشباب حينما يختلفون يعمدون إلى المباهلة؟  :السؤال

 الجواب
ة الله عليّ إن  يقول: لعنالمباهلة ما هي؟ اثنان متخالفان يقولان: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين، وذاك  

كنت من الكاذبين، أو غ ب الله عليّ، أو أهلكني الله إذا كنت كاذباا يدعو على نفسه باله مك إذا كان  
كاذباا، ه  هذه تفُع  لْي شيء ولْبسط الْشياء؟ أي: أنهم اختلفوا هذه سيارة ا من أو سيارة ا من قال: 

عاالاوْا  هذه الدرجة، وأما المباهلة اقد قال الله عز وج : } ا اقُْ  ت ا تعال نتباه ، اهذه من المصائب أن ينزلوا إلى
تاهِْ  ا اناجْعاْ  لاعْنا  [ 61تا اللََِّّ { ]آل عمران:نادعُْ أابْ نااءاناا واأابْ نااءاكُمْ وانِسااءاناا وانِسااءاكُمْ واأانْ فُساناا واأانْ فُساكُمْ ثُمَّ ن اب ْ

ته ، الله على الظالم ايهم وعلى الكاذب ايهم، بيننا وبين أه  الكتاب نباإذاا هذه مع أه  الكتاب يجع  لعنة 
 (114وليس بين مسلمين على شيء تااه يقولون: تعال نتباه  !)

 :السؤال
ه  يجوز المباهلة مع أه  الكتاب كما ذكر في القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا النصارى 

 خيراجزاكم الله و  إلى ذلك اأبوا
 :الفتوى

الحمد لله والص مة والس مم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: امباهلة أه  الكتاب جائزة، ولا يختص 
 (115والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه () ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم،

  

                                                 
 [1132/ 10اتاوى الشبكة الإس ممية ] - 113
 [80/ 234دروس للشيخ محمد المنجد ] - 114
 [1568/ 6اتاوى الشبكة الإس ممية ] - 115
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 :السؤال
الس مم عليكم، لدي سؤال: سمعت عن حلف يمين يسمى الت معن أو نحو ذلك يحلف ايه طراان أنهما لا 

أريد  ؟يكذبان على بع هما ومن يكذب تأتيه عقوبة؟ ه  صحيح حدوثه في زمن الرسول؟ وما صيغته
 .معلومات عنه. وجزيتم عني خيراا 

 الجواب
 لع  الْخ السائ  اشتبهت عليه مسألتان:

اللعان، وهو الذي يكون بين الزوجين عندما يقذف الزوج زوجته بالزنا، ايت معنان، وصفة اللعان: أن  الْولى:
إن لعنة  :يحلف ك  واحد منهما أربعة أيمان أنه لم يقع منه ما رماه به الطرف الآخر ويقول الزوج في الخامسة

فرق علي إن كنت من الكاذبين، ثم يالله عليّ إن كنت من الكاذبين، وبينما تقول الزوجة: إن غ ب الله 
 بينهما القاضي، ولا يجتمعان إلى الْبد.

 الثانية: المباهلة، وهي لغة واصط محاا تدور على المعاني الآتية:
 :باه  مباهلة، أي لعن ك  منهما الآخر، ويقال ابته  إلى الله: أي ت رع إليه واستس  في الدعاء، ويقال

ته  ا اتداعوا ااستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم، ومنه قوله تعالى: " ثم نبأي اجتمعو  :باه  بع هم بع اا 
 .[61 :انجع  لعنة الله على الكاذبين" ]آل عمران

ا في الآية السابقة كم  -صلى الله عليه وسلم-وبهذا يعلم السائ  أن طلب المباهلة كان موجوداا على عهد النبي
ن، ويمكنك أخي أن تراجع ك مم المفسرين حول هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق محاجة نصارى نجرا

 (116).اللعان والمباهلة/ المجيب عمر بن عبد الله المقب  / ع و هيئة التدريس بجامعة القصيم
 :الله سئل الشيخ الألباني رحمه:سؤال

زل أن، و طلب منهمو  -وسلمصلى الله عليه -الله  من المعلوم حديث واد نجران عندما جاءوا إلى رسول:السائ 
عندنا أن المباهلة  ماالمعلو  ،ادعاهم إلى المباهلة ارا وا ،ت اعاالاوْا نادعُْ أابْ نااءاناا { الآية تعالى }ا اقُ ْ و  الله سبحانه

بين و  هذا الحكم لْمر دنيوي بيني لا تكون إلا في أمور العقيدة لكن بعض الناس من المسلمين يمكن سحب
اه  يجوز سحب هذا الحكم على الْمر  ،لي اأنكره على أخي المسلم مال أنه إذا كانأخي المسلم بمعنى 

  ؟الْمور الدنيوية بين أخي المسلم فيو  الدنيوي بيني
هذا السؤال هو أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم  أقول بارك الله ايك إجابة على :الشيخ:الجواب

 :اثنينلسببين  الشرعي إلى الْمور المادية

                                                 
 [190/ 8اتاوى واستشارات الإس مم اليوم ] - 116
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 و ثانيا الْمور المادية جع  لها الإس مم نظاما اليوم أولا لْن القصة جاءت في الْمور العقدية كما يقولون
الم  ،اتح  هذه الق ية المادية بهذه القاعدة الشرعية  (المنكر اليمين علىو  البينة على المدعي )اقال قاعدةو 

بين و  -وسلم صلى الله عليه-بين رسول الله  -ج و  عز-هناك مجال للجوء للمباهلة التي شرعها الله  يبق
د من سحب لا بو  لكن إن كانو  اصروا على التثليثو  أؤلئك النصارى من النجرانيين الذين أنكروا التوحيد

أو حديث ما ايمكن سحبها إلى خ مف بين  الق ية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما
ابر ايمكن أنه إذا ك ،أه  السنةو  بعض العقائد كالمعتزلة مث م في بعض الْاكار أو طراين من المسلمين مختلفين

 بعد إستدلال ك  من الفريقينو  من كان منا هو المخطئ بعد النقاش ،السني بالمباهلة معتزلي ما اأن يطالبه
ك الق ية إلى سحب تل يمكن ،انجع  لعنة الله على الكاذبين ،ا م بد أن أحدهم يكون مكابرا ،على الآخر

  (117اهذا لا يجوز لما ذكرته لك آنفا) أمور مادية السؤال سحبها إلىو  أما ،الموجودة بينهمامث  هذه للمجانسة 
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 الخاتمة
 أنهاو  ي الم معنةالمباهلة ه أنبعد هذه الجولة في بطون الكتب تبين لك  مسلم  :.. أختي المسلمة.أخي المسلم

 الْمورمن  أمرفي  لاإلا تكون  أنهاو  –سلم و  صلى الله عليه –صحيح سنة النبي و  مشرعة بصريح القران الكريم
رجى ين يُ العلم الذ أه من و  الص مح أه يكون من  أنايه  يشتطالمباه   أن، و الدنيوية الْمورالشرعية لا 

 ينزل عليه غ به -ه سبحان -الله  أنو  تبين لنا عاقبة المباه  بباط ، و أيديهمالحق على  ظهر الله تعالىيُ  أن
كيف   رأيناو  ل  ملةاو  البدعة لْه السنة  أه مع مباه مت  عشناو ،-العنة الله تعالى على الكاذبين - لعنتهو 
بااطُِ  إِنَّ الْبااطِ ا  } واقُْ  جااءا الحاْقُّ وازاهاقا الْ  صدق الله تعالى إذ يقولو  الحق أعلىو  الباط  أزهق -سبحانه -نه أ

 [81]الإسراء: كاانا زاهُوقاا{ 
 لوا أمانة التبليغحم الذين الْمةاتاوى علماء هذه  لجائزة من خ م أنهاو  ثم استقرت في النفوس حقيقة المباهلة

 قُْ  إِنَّ رابيِّ ي اقْذِفُ بالحق عا مَّمُ الغيوب قُْ  جاآءا الحق واماا يُ بْدِىءُ الباط  واماا يعُِيدُ { الحق }بيان و 
 قربك،و اللهم ما احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا ح موة ودك 

ك إلا أنت، ولا وسيلة لنا إلي،واجع  جهادنا ايك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك اإنا بك ولك
اثة كتابك، ك الذين اصطفيتهم لور وأدخلنا في عباد،ولا عن أمرك زائفين ،اللهم لا تجعلنا عن ذكرك غاالين
وصلي الله ،لا نخاف بعدها ظلما ولا ه ما ،واغفر بف لك مغفرة عزما،وأنظمنا في سلك من أهلته لولائك

  ... آمين.على محمد خاتُ النبيين وعلي آله وصحبه أجمعينن وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين آمين
 منى في التابوتبلى اليد ** سيبقى الخط بعدي في الكتاب

 ايا ليت الذي يقرأ كتابي** دعا لي بالخ مص من الحساب

 كتب     ه؛
 أبو همام / السيد مراد سلامة

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
   فرنوىمحافظة البحيرة /مركز شبراخيت / قرية 
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